
 هبة
  ن لم تنجب أن تصبح أماً؟ أم أن أمومتها أنانية؟هل تتمكن مَ

  ؟الحقيقية ما يولد الأمومة ،هل هو الانجاب فقط
  

  هناء كرم                                                                                     
  
!!! االله":لوقتعبر الى الداخل وتالنسمة الباردة التي  تستنشق أم هبة ملء رئتيهاو النافذة تفتحالستائر و حيزت

   ."الجو جميل
تباشير الصباح تهلّ معلنة . يلفّ الشوارع والبنايات لخفيفالضباب او الشمس تعلو رويدا رويدا في كبد السماء

  .قت فيه النوافذ ولم تفتحالغبار والهواء الشديد أُغلعاصفة مولد يوم رائع بعد أيام من 
تريد للساعات  تنظر الى الساعة باستمرار،هبة  أم. ى حركة باصات المدارس لم تبدأالوقت مبكرا، حتزال  ما

في موعد طائرتها . أن تسرع بل أن تركض ولا مانع لديها لو أتى الظهر قبل الصباح طالما سيحمل معه هبة
  ".لامة يا رب بالس:" وقالت من كل قلبها رفعت عينيها إلى السماء.. الواحدة ظهرا

  
يوم وصلت الى الكويت حاملة هبة على ذراعيها طفلة رائعة نفسها ورأت  النافذة بعيداً خلال امتد نظرها من

انتظرت طويلا لكنها أخيراً  .الذي اشتغلته بيدها عندما كانت تتنتظرها صفرذلك الغطاء الأالجمال، تلفها في 
بعيدة عن أهلها دون عون مباشر لمساعدتها في تربية هبة، لأن لم تهتم كثيراً أنها . حظيت بهبة فرحة عمرها

، ثم إن مساعدتها لأختها حسناء في تربية أولادها كانت خير وقائد مرشدالأمومة المشتعلة في قلبها كانت خير 
  .تدريب

يدها لما  ولو لم تمسك يارا ابنة الجيران ،ترى هبة وهي تودعها باكية عندما ذهبت للمرة الأولى الى المدرسة
ثم تمتلىء عينيها بفرح غريب  ،تراها عائدة وهي تمسك يد يارا وتضحك معها. قبلت الصعود الى الباص

  .رائع عندما ترى أمها بانتظارها وهي تنزل من الباص فتترك يد يارا وتركض الى حضن أمها
صديقتين لا  اصارتوق بينهما وعندما بدأتا تكبران تضاءل الفر .لطالما أحبتها يارا ولعبت معها وعطفت عليها

يوم طلبت هبة من والدها النوم عند . الطعام معاً والدرس معاً، أما النوم فكل منهما في فراشهاتفترقان أبداً، 
غير أمرأما فندق ونوم فهذا  ،عندنا وعندهم مطعم لا بأس: "يارا حتى تتمكنا من انهاء دراستهما أصر قائلاً

كلما عن على بال إحداهن السهر عند  وتضحكان وكبرتا وهما ترددان هذه الجملة "مقبول ولا مجال للنقاش فيه
ل الأمر أن الشقة التي يسكنها أهل يارا في الطابق الأعلى من شقتهم فقطالأخرى، وسه.  

تراهما عائدتين من المدرسة تهللان يوم أخذت يارا جائزتها الأولى كأفضل أداء شعري في المسابقة 
انت فرحة هبة أعظم من فرحة يارا وأصرت هبة على الاحتفال في بيتها ودعت كل الجيران المدرسية، ك

  .ليباركوا ليارا بجائزتها
الوقت  نتجلسان في غرفة هبة وتتحدثان وتدرسان وتقضيا، حتى تعود من الجامعةترى هبة تنتظر يارا 

هبة تبذل قصارى بعض الحلوى، و المتبقي من النهار، وهي تحضر لهما الشاي مرة والعصير مرة أخرى مع
   .جهدها لتنال علامات عالية تخولها الانتساب الى جامعة الكويت كما فعلت يارا



لا يمكن أن تنسى حزنهما وأسفهما حين نجحت هبة ولم تحصل على المعدل اللازم، انقلبت فرحة النجاح الى 
ى إعادة تقديم امتحانات الشهادة الثانوية ، وراح التساؤل الكبير يجتاح الأيام، هل ستضطر هبة الغم ويأس

للحصول على معدل أعلى، هل تنتسب الى إحدى المعاهد الموجودة في الكويت والتي لا تطلب معدلات عالية، 
  .أم تسافر الى دمشق للانتساب في جامعاتها إن كانت علاماتها تخولها بذلك

مكبلة اليدين بانتظار اتصال هاتفي من دمشق  محتارة، تلف الأيام، تذكر جلوسها أمام هذه النافذةالحيرة كانت 
  . رغم علمها أن هبة تصلي كي يتسنى لها السفر يعلمها بالنتائج

وإلى تدعوه مشؤوماً لأنه حمل هبة بعيداً عنها، لا تستطيع إلا أن ! المشؤوم(رن الهاتف في ذلك اليوم  حتى
  .بينما هبة تدعوه يوم الفرج). ذهاب اليهأين، الى آخر مكان كانت تتمنى أن تسمح لابنتها بال

أنها ستتمكن من  السورية وعرفت اتر جدول علامات القبول في الجامعوصد أخبرتها ابنة خالتها عن عندما 
  .بنجاحها بالاحتفال ، سمحت لأهلهافي دمشق حينها فقط حقوقالانتساب الى كلية ال

انتقالها الى المرحلة التالية سيغير يعني أنها كبرت وحها نجا .لأسباب كثيرة كان خجولاً بنجاح هبة الاحتفال
هذه المرحلة فهي تحس أن هبة  لا تريد الوصول الى ، هيكثيرة ومن ثم سيأتي الزواج، لا لا اًبالتأكيد أمور

  .تضيع من يدها
لم تستطع أن بالرغم من غضبها الشديد وقلقها لسفر ابنتها إلا أنها . ترى هبة تحضر حقيبتها للسفر الى دمشق

  .تمنعها
  :فتها بعد قيلولتها وقالت لهان من سفرها دخلت عليها هبة في غروتذكر، قبل يومي

  هيا يا أمي لا تفسدي فرحتي، أنا أيضاً سأشتاق اليك، لكنه مستقبلي، ألا تريدين لي الخير؟ -
التقديم والحصول  طبعاً يا حياتي أريد لك الخير ولكن من أكد لك أن الخير هناك؟ كان بامكانك إعادة -

 .على معدل أعلى وتدرسين هنا بيننا

 :وتحيط رقبتها بذراعيها مداعبة شعرها كما تفعل الأم بطفلها الصغير وتتابع

يا ماما سنعود الى الحديث نفسه ونكرر، لم أتمكن صدقيني، ثم أنا أعرف أنك لا تحبين السفر الى  -
 .لا أعرف سر اصرارك على عدم سفري .دمشق لذلك سآتي اليك في كل عطلة وفي كل مناسبة

 كل محبتي ليست كافية لإقناعك؟ -

يا ماما قال لك بابا أن ترافقيني، أنت لا تحبين دمشق ماذا أفعل أنا، للحقيقة أنا أعشقها ومتحمسة جداً  -
 .ثم إن في بيت عمي العائلة التي حلمت دائماً أن أعيش بين أفرادها للعيش فيها

 
تراها جالسة معهم . عمها اتبنحدى بة تتمشى في الشارع ذاهبة الى الجامعة ترافقها اترى هتنظر الى البعيد ف

الى مائدة الغداء يتناولون الطعام الذي أعدته أختها حسناء، فتشتعل الغيرة مجدداً في قلبها وتكاد تنسى سعادتها 
  .الى كآبتهاوككل مرة تتذكر أن الدراسة خطفت منها ابنتها يتجهم وجهها وتعود  بوصول هبة،

  :قائلاً واضعاً يديه على كتفيها قترب بكل حنانيو قطع أبو هبة شريط ذكرياتهاي
  ذا يا أم هبة كيف هو الطقس اليوم؟؟ما -
  ألم أقل لك؟. يا أبو هبة إنّه جيد -

ار ت حدتها ولن تثير الغبالبارحة أعلنوا في النشرة الجوية أن الرياح خفّ:"ربتت على يده الحنونة وتابعت
  ."طقس قد يكون رطبا وأشد برودةلكن ال. اليوم



ندعو االله أن  .فالطقس في دمشق بارد جدا ،لن يتغير عليها إذًا"قال وهو يطل برأسه من النافذة، . لا بأس -
  . ل بالسلامة لقد اشتقنا لها فعلاًتص

  ".تركت فراغًا كبيرا في حياتنالقد " نظر الى زوجته ي
أنت تموه عند ذهابك إلى العمل وأما أنا فقد كانت . هي كل حياتي ؟وأنا ماذا أقول إذن ؟؟تقول هذا أنتَ -

ات أما اليوم مرت وهي بعيدة عنّا وكأنها ثلاث سنو  ةهذه الأشهر الثلاث .ديقتي وأختي قبل أن تكون ابنتيص
  ...أراها بطيئة جدا.. لكن الساعات اليوم لن تمر. فأحسها قد انتهت

   :الشوق وتتابع بصوت أغرقه تمسحهما عتان على وجنتي أم هبةتنحدر دم
  .لا أعرف كيف سأتحمل بعادها مرة أخرى -
  .المطبخمشي باتجاه وت 
هل أعددت كلّ . .لا تفكّري بغير ذلك ،اليومهبة ستصل  ،إتّكلي على االله يا امرأة ولا تعكّري صباحنا -

  شيء؟
  :تتوقف وتنظر الى أبي هبة

ر أزهار القرنفل التي حضلم يبق إلاّ أن تُ. ء معد وعلى أتم ما يرام بانتظار حبيبة القلبطبعا كلّ شي -
  .لنضعها في مزهريتها المفضلة تحبها

   
هن طلبات ورغبات هبة فهي البنت الوحيدة المدللة، وزاد في دلالهافي هذا البيت كل شيء بِر، طاعتها وها حب

ولولا أن سفرها كان اضطرارياً للانتساب الى . ا طلباً هي أيضا لا تخالفهما أبداًلأهلها فكما أنهما لا يردان له
 وسوء صحتها كلما سافرت الى دمشق،  ضعف صحة الأمالجامعة لما تخليا عن وجودها بجانبهما، ولولا 

  .ًهالمتابعة علاجاتها في الكويت لما سمحت لنفسها البقاء بعيدا عنها ولتبعتها وسكنت مع  هااضطرارو
   
لنافذة المقابلة لعلى الأريكة تجلس أمامه ووتأخذ فنجانها  تقدم فنجاناً لأبي هبة ،قهوةال يحضر أم هبة فنجانَت

هي أول مرة . كل منهما يفكّر باللحظة التي سيقابل فيها هبة. صامتين القهوة يرتشفانو في غرفة الجلوس
السفر في عطلة المدرسة الانتصافية لكن غيابها لا يطول  أحيانًا كانت تحب .تطول غيبتها عنهما كل هذه المدة

لقد فضلت أن تلتحق بكلية  .غير ذلكولكن ما بيدهم فعل . فهذا كثير ةثلاث أما أشهر .وى خمسة عشر يوماس
  .من أجلها فهي تلميذة مجتهدة وتستحق أن يضحى .سوى توفير ذلك لها اهمالحقوق التي تحبها كثيرا وليس ل

  :لوقير الصمت المطبق وكسي
  .منذ الصباح تملأ الدنيا غناء ،لقد اشتقت لصوتها. غدا سنشرب القهوة معها -

   :فتبتسم الأم وتقول
أنا : فتجيبك قائلة .كلية الفنون لتصبحي مطربة وليس محامية يالأفضل لك أن تدخل: وتقول لها أنتَ -

القاضي وأقدم مرافعتي ملحنة فيتأثّر القاضي ويقتنع ببراءة سأسترد حقوق المظلومين بالغناء سأقف أمام سيادة 
  .موكّلي

  :يضع فنجان قهوته على الطاولة ويقول
أشتري لها وس سأفتح لها مكتبا كبيرا في دمشق،. كم أتمنّى يا أم هبة أن يوفّقها االله وتصبح محامية كبيرة -

  .سيارة تليق بمكانتها
  .سنراها محامية كبيرة. لقد وهبنا سبحانه وتعالى هبة ولم يبخل. منّىأتمنى أن تنال ما تت .االله كريم -



  
  قات متناغمة متتالية على الباب الخشبيجرس يرن وطرال

  .أعرفها من طرقاتها .إنها يارا -
  الفنجان على الطاولة وتسرع لفتح البابأم هبة تضع 

  .أهلاً يارا تفضلي -
  :تلوح بيدها باشارات فرحة وتقول

لا  .عند عودتيإن شاء االله ستصل هبة بالسلامة سأراها . شكرا خالتي أنا ذاهبة إلى الجامعة .يرصباح الخ -
امتحان تنسي أخبريها أن إلى المطارلذلك لن أستطيع مرافقتكم  اًلدي .  

  :وتسرع الخطى على الدرج قائلة
  .هل تريدين شيئًا يا خالتي؟ ادعي لي -
  .لا تتأخّري. سننتظرك على الغداء. ويكون معك .سلامتك يا ابنتي، ليوفّقك االله -
  .حسنًا إلى اللقاء -

  .غلق أم هبة الباب وهي تدعو ليارا بالتوفيقيصل صوتها بعيداً فت
لقد كبرتا . صديقة هبة بل في مكانة هبة بالتمامهي ليست فقط يارا ليست ابنة جارتها وصديقتها فحسب و 
سافرت قبل مرور الشهر لتغلبت على نفسها و أم هبة بعض الأسىجود يارا يخفف عن نشأتا معا ولولا وو

  .الأول على سفر هبة
  :وتقولرشف رشفة تعود مبتسمة وتأخذ فنجانها وت

  .لو كانت يارا وهبة أختين لما كانتا متفاهمتين إلى هذه الدرجة .أتدري يا أبو هبة -
ا م، طباعهما متشابهة وهذا يزيد من تفاهمهمعاً تكبران وتلعباننعومة أظفارهما فمنذ  .ولم لا تكونان هكذا -

  .وكأنّهما توأمان
لو كانت علامات هبة عالية  !كم كانت الأمور ستكون أفضل. الحمد الله الصداقة الحقيقية هذه الأيام نادرة -

  .امعةالج أياماً ممتعة فيتا معا طر إلى إرسالها إلى دمشق ولقضمثل يارا لانتسبت إلى الجامعة هنا ولم نض
  :انتصب أبو هبة وقال

انتهت مناقشاتنا لهذا الموضوع وهي في دمشق  .نا بالعودة إلى النغمات القديمةقلت لك لا تعكّري صباح -
  .بمفردها فهي بين أهلها وإخوتهاليست 

  .يخفيني هذاما أشد ما  -
تسريحة شعره وربطة  أمام المرآة المعلقة على الحائط الذي يفصل غرفة الجلوس والمدخل ينظر الىقف ي

  :عنقه ويتابع
، قلت لك لنشتري لنا قلت لك اذهبي لزيارتها .وهي تحبهم كذلك أنّهم يحبونها كأخت لهم، نتنسي هل -

على آخر مرجوعنا الى هناك، وأنت دائماً معترضة تتحسسين حتى من مجرد  بيتاً هناك فنحن أولاً
  .ره أن أراك حزينةفتح موضوع زيارتنا الى هناك وأنا كما تعلمين أك

  ."يا سبحان االله كلما فكرت كم تغير شوقك للذهاب الى أهلك منذ خلقت هبة :"يطل برأسه من الباب ليقول
  :  حتى لا تلتقي أعينهما وقالت نافذةأدارت وجهها الى ال

- منهم؟ لا واحدة الآن لتعكر فرحتي، وهل تعتقد أنني أتحمل رؤيتها بينهم ك عدنا الى هذا الموضوع، دورك
  .أختي، قد أفقد أعصابي وينزلق لساني بالحقيقةهبة أن أرى كم تشبه  أريد



  .كل هذه السنين ونحن نذهب في كل صيف ونلتقي معهم، لم تفكري يوماً هكذا -
  :تنهدت، وانهمرت عبرة من عينها وقالت

- فهي تعيش معهم، في بيتهم الآن الأمر مختلفعنه أبداً، و دوماً كان هذا الشعور يقتلني لكني لم أحدثك.   
  :ابتعد باتجاه الباب قائلاً

  هل تريدين شيئًا غير القرنفل؟. أنا ذاهب. لا تدعي الوساوس تعذّبك من جديد -
  .أن نكون في المطار قبل الواحدة يجب .لا تتأخّر. سلامتك.. أبدا -

  :بيدهمأ لها بجانب المدخل ونظر الى ساعته وأو أخذ مفاتيح السيارة المعلقة
كوني . ومن ثم أمر عند أبو يارا في المعرض وأحضر الزهور وأعود. اطمئنّي سأذهب إلى المكتب -

  .جاهزة
  :تبعته الى الباب قائلة

  .وسأتّصل في الثانية عشرة باستعلامات المطار للتأكّد من عدم التأخير. أنا بانتظارك .رافقتك السلامة -
  .إلى اللقاء -
  .مع السلامة -
  

كيف ستنسى كم تشبه هبة . الى النافذة تتابعه كما في كل صباح حتى يبتعد بسيارته تروحو الباب وراءه  تغلقُ
  .أختها حسناء، كيف ستنسى قلقها وهبة تعيش بينهم والجميع ينتبه الى هذا الشبه الكبير

اليوم،  خاصة د اليههذا الموضوع لا يغيب عن ذهنها ويعكر مزاجها كلما فكرت به لكنها وعدت نفسها ألا تعو
  .هذا الفرح اليوم ستصل هبة ولا شيء يجب أن يعكر صفو

كل . ثغرها ىابتسامة كبيرة علهي تحاول أن ترسم ودخلها ت.. و تحث الخطى إلى غرفة هبة عن النافذة تبتعد
علّها ها وتشمميمي لعبة هبة المفضلة تحتضن ،  المعلّقة في كلّ مكانيوم تدخلها وتلقي الصباح على الصور 

  ، هبة قادمة يا ميمي: وكأن ميمي ستفهم  ولقتفتح الستائر وت .ذلكاليوم فلا حاجة لها بأما . تحس بوجودها
   .قليلة ستصل هبة بعد ساعات

  .سرع إلى المطبخ تنهي الترتيبات اللازمة لإعداد ما تحب هبة من طعامتمسح دمعة فرح وت 
  
  .لبابان فتحويالساعة  الثانية عندما دق ت
  .تطلقها أم هبة بكل فرح الزغاريد وعلتو .يا هبة أهلاً بك.. أهلاً -
  .والحمد الله رأيناك بصحة جيدة.  حبيبتي، حمدا الله على سلامتكأهلاً -
  .اشتقت لكل شيء. اشتقت لغرفتي. اشتقت لبيتنا .اشتقت للكويت. كثيرا اأهلاً بابا، أهلاً ماما لقد اشتقت لكم -

تلمس الزهرات . ي البيت رافعة يديها وكأنها فراشة تبحث عن الوردة الأحلى لتحط عليهاوراحت تدور ف
وهذه الرائحة الطيبة المنبعثة من  .كم أحبكم. لا تنسون أبدا ما أحب مأنت .أوه ما أروع هذه القرنفلات:"وتقول
  .ما أروع العودة إلى المنزل. خالمطب

وتدور في  حتضن لعبتها ميميتسرع بحقائبها إلى غرفتها حيث تو. وراحت تقبل والدها ووالدتها من جديد
  .الغرفة فرحاً ثم ترمي بنفسها على الفراش كمن يريد أن يرتاح أخيراً

  :فتسرع هبة من غرفتها قائلة طرقات متتالية على الباب
  !!؟أليست هذه يارا تطرق على الباب.. ماما -



 .بالطبع إنها يارا هذا موعدها -

  
دخل مسرعة إلى المطبخ بحجة إعداد تف. فجر دموع الأم التي كانت تغالب نفسهايقتان عناقًا عانق الصديتوت

  .الطعام
  :يارا تقول

كم . طار حمدا الله على سلامتك يا هبةلم تتأخروا أبدا في الم - سمعت صوت الزغاريد فعلمت أنكم وصلتم  -
  .أنا مشتاقة إليك

  .مشتاقة جدا جداً وأنا كذلك -
  .وعندي كلام كثير كثير أريد أن أحكيه لك - .بعيدا عن آذان الوالدينهمس في أذنها تنها فقترب متو
  .دين بأحسن حال خير إن شاء االلهتب -
  لو تعلمين؟؟ -
  :هما للجلوس معه قائلاًودعيجلس الأب الى مائدة الطعام وي
  .لمائدة الآنهيا إلى ا، على رسلكما ستتهامسان ما شئتما لديكما الوقت الكافي لذلك -

  :تسحب هبة كرسيا استعداداً للجلوس
ستحضر لنا ألذ  مع أن الغداء الذي قدموه لنا على الطائرة كان لذيذًا إلا أنني كنت أعلم أن حبيبة القلب ماما -

  .هيا .طعام في الدنيا
  .اعات اللقاء والعناقالشوق إليها كان جوعا لا تشبعه إلا س ،كانوا يتناولون طعام الغداء وعيونهم تلتهم هبة

أكلوا جميعاً كما لم يأكلوا منذ زمن، هي مشتاقة الى طبخ أمها وهما مشتاقان لوجودها ويارا مسرورة 
  .بالجميع

  . القهوةفنجان آخر من  ،وبعد الغداء
  :لوقيينظر الى زوجته ورتشف القهوة بلذة وي
  ..هبة ما أطيب فنجان القهوة من يدك يا أم -

ن يتأكد أنها بخير بعد كل القلق الذي حدثته عنه في الصباح كعادتها، فتدور أم هبة الى ابنتها تفهم أنه يريد أ
  :وتقول

  ...يا ست هبةنشربه معك  عندماأطيب  يصير -
  :تغمز والدها بعينيها وتقول

لست بحاجة إلى . أعرف أنك تحب كل شيء من يدها .غارلن أ. لا بأس غازلها أمامي ،احم، احم.. بابا -
  .أم أنك تريد أن تثير غيرتي ..المجاملات

  :يرسل لها قبلة في الهواء ويقول
- اشتقنا إلى لسانث يا هبة، الطويل كأنك. سأتركك الآن مع والدتك ويارا .لا يسلم منه متحد ينلن تنته نأظن 

  .في المساء نمن الكلام وسأراك
   :وتقفز هبة من مكانها

  .ألم تعدني بأنك ستكون في إجازة عند حضوري. قد اشتقت إليكل. ذاهب إلى العملأنت ماذا؟؟  -
أعرف أن أمك ويارا لن  .أ أن أضيع يومي هذا في الإجازةلم أش. إجازتي ستبدأ غدا. طبعا وأنا عند وعدي -

  .و لهما وأنفرد بك أسبوعا كاملاًتتركا لي المجال اليوم لأجلس معك لذلك فضلت أن أخلي الج



يلزمني أن أشتري قميصين وأنت تحبين السوق لذا سنعود الى سابق عهدنا في :" قميصه ويتابعيعدل من ياقة 
  "ما رأيك؟ .الأسواق منذ الغد

  :تتعلق بعنقه وتقول
  .االله معك. يا أحلى أب -

لو أن العالم يقف عند هذه اللحظة، لو أن الوقت يتجمد، فما أحلى هذه العاطفة التي تغمره  متمنياًًحضنها يو
  .ه السعادة وهي بين يديه وفي أحضانهوهذ

  .وتغلق وراءه الباب مودعة بقبل تنثرها في الهواء
  

يتسلون بما يدعونه كما كانوا دائما تأخذ الفنجان بين يديها وتنظر اليه جلس هبة مع والدتها ويارا، تتعود ل
 .اً؟ ما هذا الطائر هنا؟ وتضحكقاً مفتوحاً أم مسدوديأخبريني يا أم هبة أرى هنا طر: وتقول  الفنجان، قراءة

غيمة في قعر الفنجان، والوردة الؤال عن حاول أن تكون طبيعية بالستوكعادتها هبة الفنجان  أم تأخذ منهاو
لكنها  .توح الى النجاح وما شابهفعلى الطرف الأيمن والعصفور الذي يزقزق حاملاً أخباراً حلوة والطريق الم

  .لب غمره القلقبقوضعت الفنجان بعيداً وقالت 
  .أخبريني كيف أحوال عمك وخالتك والأولاد جميعالنبدأ من جديد، . أتركينا الآن من الفنجان -
 وقرر أن سامر للاستقرار النهائي بعد حصوله على الماجستير عاد أنمنذ . وجميعا يقبلونكم كلهم بخير -

كثيرا لأنه يساعده في المكتب وهذا عمي  ةصحتحسنت . دكتوراهيبقى لعدة سنوات ومن ثم يعود لنيل ال
  .سأحكي لك عنهم لاحقًا كل بمفرده. والآخرون كلهم بخير. حوال الشركةيطمئنه على أ

في ك أيام نكيف تقضي. عرف كل شيء عنهاأريد أن أ. الجديدة كعن حياتوأنت يا حبيبتي أخبريني  -
  وو   ؟والمواد المقررة ؟الفرع تببهل أح .الجامعة

  .بتك عنها عبر الهاتف مرات عديدةكل هذه الأسئلة أج مهلاً مهلاً، يا ماما -
.. هل حقًا أنت مرتاحة هناك.. أريد أن أسمعها منك الآن ليطمئن قلبي وأشعر بصدق ما تقولين. لا بأس -

  .هل أنت مسرورة في حياتك الجديدة
ر صفو أيامي هناك إلا شوقي إليكم وإحساسي ولا يعكّ.. صدقيني يا ماما لا ينقصني إلا وجودكم معي -

وكما .. فنعود إلى سابق عهدنا وتلحقان بيوما يعزيني أنكم وعدتموني أن بابا سيتقاعد بعد سنتين  بشوقكم إلي
أنا سآتي في كل إجازة وسنقضي فصل الصيف معا والأيام تجري مسرعة وينتهي الأسبوع  ،االله هترين ليرزق

  .وبعده الشهر
حدثيني بصراحة يا .. وأولاد عمك.. كيف تعاملك خالتك.. ني إذن هل أنت مرتاحة في بيت عمكأخبري -

والآن ) ما شاء االله( أربعة. ابنتي واصدقيني القول ليرتاح قلبي فهم كثر وأنت معتادة على الهدوء بمفردك
  ؟كيف تتقاسمون الغرف .بعودة سامر ةخمسصاروا 

ا كنت فبينم. ولكن معك الحق في أن الجو تغير علي كثيرا. ة جدا في بيت عميأنا مرتاح. للحقيقة يا أمي -
لذلك سأطلب منكما أن  .ت عمي الثلاث نتقاسم غرفة واحدةأنا هناك مع بنا .هنا في غرفة كبيرة بمفردي

  . ذلك سيكون أفضل لي ولهم جميعا. توافقا على طلبي في حجز غرفة في بيت الطالبات
  زعجك؟؟تأم أن هناك أمورا أخرى . لسبب فقطهل هذا هو ا -



 أحس قني عنهن أبدا وبما أنني ضيفةولا تفر. على العكس فخالتي تعاملني وكأنّي إحدى بناتها .أبدا يا أمي -
، حتى أظن أن أولاد عمي يشعرون بذلك ولو أن أحدا منهم لم يعبر لي عن ذلك. أنها تدلّلني أكثر منهم جميعا

  .ها يعتقدون أنني إحدى بناتها وقد قالت لي احداهن أنني أشبهها كثيراًأن جيران
  :الكلمة في أذني أم هبة فتأخذ نفسا عميقًا وتستوي في جلستها وتقول رنت" أشبهها كثيراً" 
  ها بأمر الغرفة في بيت الطالبات؟؟وهل حدثت .واحدة من أولادهاكولم لا فأنت  -
لكنها تصر بشكل .. هم موقفي وأن ذلك لا يعني مطلقًا أنني لست مرتاحة عندهمنعم لقد طلبت منها أن تتف -

وهذا يثير غيرة بنات عمي .. حتى لأشعر أحيانًا أنّها تخاف علي أكثر من بناتها.. غريب على بقائي عندهم
  .المدلّلة وجئت لآخذ مكانهاالأخيرة فهي  سوسن وخاصة 

  لي شيئاً أليس كذلك؟ لكنك لم تحكي ،س بذلككذلك كنت أح إذن سوسن تزعجك أليس -
وسامر يحاول جاهداً التكلم معها وابعادها  الأمر ليس كذلك هي فقط تغار مني قليلاً وتريد كل ما تراه معي -

أمور  عن تصرفاتها الصبيانية، كما أنه يطيب خاطري لو صدف وأزعجتني ويقول لي دائماً لا تقلقي هذه
  .نك وحيدة فأنت لست معتادة على هذه المشاحناتة ولأطبيعية تحدث بين الأخو

  :وتتدخل يارا لتقول
  .أرأيت كم أنا أخت لطيفة لا تزعجك أبداً -

  :وتضربها هبة ضربة لطيفة على يدها وتتابع
لأن هذا يحدث أيضاً عندما تشتري خالتي شيئاً لهدى وكما تعلمين هي تشتري لها الكثير  سامر أنا أصدق -

  .اقترب زفافها دمن الأشياء فق
  :وتعود يارا لتسأل بلهجة مستهزئة

  وماذا يقولون لك أيضاً؟ طبعاً طبعاً  -
  :وتعقب أم هبة

  هل هو سامر فقط من يتحث اليك ألا تقول خالتك شيئاً؟ -
  .لا أريد مشاكل هناك ،أنا لا أشتكي لها يا أمي -

  :تشدها أم هبة اليها وتعانقها وتقول
  .بأس سنتحدث في الموضوع بعد عودة والدكلا وتتحملين كل هذا؟  -
أنا أيضاً أصادف هذه المشكلة عندما أذهب الى زيارة اخوتي في دمشق، بالضبط كما  :"دخل يارا لتقولتوت

  ."وأنت محظوظة لأنهم ليسوا إخوتك أما أنا فغيرتهم مني أكبر وهذا يجعل الأمر معقد أكثر.تصفين يا هبة
  :تستوي هبة في جلستها

لما تذكرتك يا يارا ولطالما وددت لو كان بامكاننا التكلم عن هذا من خلال الرسائل الالكترونية لكن لطا -
  .وجودي بينهم لا يسهل لي الوقت للذهاب الى المقهى والتحدث اليك مطولاً لذا كانت رسائلي قصيرة دائماً

  
  .هبة أريد أن أعرف كل شيء هل هذه هي الحقيقة أم جزء منها يا: بلهفةالأم  تتساءلتعدل جلستها و

  :بجانبها وتداعب خديها قائلة تقترب منها هبة وتجلس
  .ذا أخبرتك تقلقين، هي أمور عادية صدقينيإو .بكل شيء يا ماما هي الحقيقة صدقيني، تريدين أن أخبرك -

  :لكنها تبقيها في يدها وتقول اتبعد أم هبة يدها عن خديه
  وماذا يزعجك أيضاً؟ -



يتعبني هناك هو المواصلات للذهاب إلى الجامعة وفي معظم الأحيان أسير إليها على الأقدام أكثر ما  -
  .لأرتاح من الازدحام

  :وتتساءل يارا
أم أن واحدة من بنات عمك في الجامعة نفسها؟ ألم تتعرفي على صديقات هناك  بمفردك كل تلك المسافة؟؟ -

  .ترافقيهن الطريق
لأن ذلك هو طريقه إلى المكتب  يرافقني سامر، -:تأخر في الجواب ثم تقولتعلو وجه هبة حمرة خفيفة وت

أنا أستمتع جداً بالسير وخاصة عندما يكون الطقس صحواً  .وكذلك في العودة أمر من أمام المكتب ونعود معا
  .فهي رياضة ممتعة، أما اذا كان ممطراً فنضطر لأخذ سيارة

  . اتوتتابعن الأحاديث والأسئلة والاستجواب
سامر هو . كلما تحدثت عن أحد من أولاد عمها كانت تقارنه بسامر. كل حديث يحمل معه سامر.. سامر

  .هو الأكثر وسامة هو الأكثر فهما وشخصية .سامر هو الأكثر لطفًا. الأفضل
  :ولقتبدأ بوضع الفناجين في الصينية استعدادا لأخذهم الى المطبخ وتم الأم ووقت
  .ام التي قضاها في إنكلترا للدراسة قد أكسبته شخصية قويةلا بد أن الأي -
  :هبة تجيبهب الفتاتان تساعدانها وتو
لكني الآن بدأت . لا أعرف كثيرا عن الثقافة والشخصية ،عندما سافر كنت صغيرة نوعا ما.. نعم يا أمي -

ترين منهم من هو مجتهد ومتفوق ولكن  .ن وذلك واضح بين تلاميذ الجامعةأميز بين الشبان المثقّفين والمتعلّمي
مع أن المحامي الناجح يجب أن يلم  .اد الدراسية ترينه يسكت ويتوارىإذا ما خضنا أي حديث بعيدا عن المو

فهو ملم بمجموعة  بالاستماع اليه، أما سامر فعندما تتحدثين إليه تجدين لذة كبيرة .يع أنواع الدراساتبجم
  .يفهم في كل المواضيعالمعلومات و كبيرة من

لا تنسي أنه كان في إنكلترا وهناك مجاله مفتوح ليتعرف  -: ردفتووهي تتبعهما الى المطبخ ضحك يارا ت
فيكفي . على مختلف أنواع الثقافات والعلوم فالمجالات كثيرة والصحف كذلك وكلها تتسابق لنشر كل جديد

  .زيد ثقافتهالإنسان أن يتابع الصحف والمجلات ويقرأها بشغف لت
  :تتوقف هبة على باب المطبخ وتتوجه الى يارا قائلة

ا أميركا ويعودون وهم قد تعلّموا فقط أمو أوروبا أولاً يا يارا كثير من الشبان يذهبون إلى إنكلترا وحتى إلى -
أمور أخرى أو يلتهون ب. تهم في أمور غير موادهم الدراسيةولا يضيعون أوقا. الثقافة العامة فلا يهتمون لها

قق منها الإنسان وإنما كسب كبير يح.. هذه ليست مضيعة للوقت المعرفة والثقافة أن ييبرأفأنا للتسلية، أما 
ا كثيرة وأحضر ثم إن سامر لم يعتمد فقط على الصحف والمجلات لزيادة ثقافته بل قرأ كتب .شخصية متطورة
  .وفي كل مرة يحدثني عن واحد منها معه بعضا منها

ويارا بشعور . خجل وهي تتحدث عن سامر لم تخفَ على أم هبة ويارا، أم هبة بقلب الأم فهمتالحمرة 
  :تقولوفيما تضع الصحون في المجلى ليتم تنظيفها  الصديقة فهمت

  ما القصة؟ هل هو موضوع شخصية وثقافة؟؟ .يبدو أنّك مفتونة بسامر -
  :عداداً لتنشيف الصحون وتقولتضرب هبة يارا بالفوطة التي تحملها بيدها است

  .نحن نتناقش عن الثقافة بشكل عام. يارا لا تبدلي الموضوع -
  إذن لماذا احمر وجهك من جديد؟ -
  :ر لهجة أم هبة وتقول لهماتغيت



  .لأكمل أنا عملي بعيداً عن أصواتكما نقاشكما عن الثقافة والشخصية اذهبا وأكملا -
  :لتقوأخذ ما في يدها من صحون وتلاحظ أن غضبها غير متوقع، لكنها تتنظر هبة في عيني أمها، اذ أنها 

  .لا يمكن أن تغسلي الصحون ونحن هنا أبدا يا أمي هذا غير معقول -
  .ي كل شيءهأنا وهبة سنن .أبدا يا خالتي -

  :تحاول أن تستعيد الاسفنجة من يد هبة قائلة
  .فهبة تعبة ويجب أن تستريح. تسلّمان المهمةغسل الصحون ومنذ الغد تب اليوم فقطأقوم سبسيطة  -
كل ما في الأمر ساعتا  .لقد اشتقت للدخول إلى مطبخنا، ثم ما هذا التعب المرهق. وكأرج. لا يا ماما -

أرجوك أدخلي غرفتك وخذي قسطك من . ق حتى مطار الكويت وهذا غير متعبطيران من مطار دمش
تدعيني أشعر بأنني غيرت لك عادتك وسنتعاون في إعادة كل شيء إلى فلا  .أعرف أنّك تحبين القيلولة.الراحة
  أليس كذلك؟) ستّات بيوت(ثم نحن الاثنتان . مكانه

  .يبدو أن الأمر بدأ يهمك -: همست يارا في أذن هبة
  :رشتها ببعض الماء وقالت

  :ثم توجهت الى أمها قائلة .أسكتي -
  ماما ألا تريدين رؤية هديتك؟؟ -
  .وبعد ذلك نفعل كل ما تريدين سأرتاح قليلاً فقط لن أنامالآن ، أنهيا العمل، لا بأس هي جميلة؟  دبالتأكي -
  .حسنًا -
  

  .قلقها يحملان ألما كبيراو نظرتها ،لا يبدو انسحاب أم هبة من المناقشة لمجرد تنظيف الصحون أو القيلولة
 يبدو أنه ألم ،منذ حملت هبة بين يديها وعرفت أنها لن . لزمن،ربع قرن من ايقارب بدأ منذ وقت بعيد ألم

 تشعر به كلما أحست أن هبة قد تفلت منها لأي سبب من الأسباب وها هو سامر تتمكن من حمل غيرها، ألم
  .يأتي ليفسد كل شيء، سامر ابن أختها الحبيب، ماذا أعاده الى دمشق الآن، هل هو القدر الذي يقف بالمرصاد

ي غفوة تشبه القيلولة ، تمسح من ذاكرتها كل التفاصيل وتتركها مسلوبة القوى مستلقية على الألم يأخذها ف
  .تنساب الدموع غزيرة بصمت على الوجه البائس حتى لتكاد تجرف فرحة اللقاء الفراش تتساءل ما العمل؟؟

   
      : وتتهامسان اءإحداهما تنظفها بالصابون والأخرى تغسلها بالم ن الصحوناتنظف في المطبخ الفتاتان

  لماذا قلت هذا أمام أمي وجعلتها تشعر بأن بيني وبين سامر شيء؟؟ .يارا -
فأنا كثيرا ما أقول ذلك أمام خالتي  .ولكن ما قلته لا يستحق تعليقك. يثك يدل على ذلك دون إشارة منّيحد -

  فعلاً؟هل هناك أمر جدي  لماذا الآن وعندما كان الحديث عن سامر؟؟. ولم تعترضي
  : تتوقف هبة عن العمل وتنظر الى يارا قائلة

ألم تشعري أن أمي امتعضت من الحديث وكنت أظنّها ستشجعني وتفرح لأنها تحب سامر . قبل أن أخبرك -
  .كثيرا فهو كبير أولاد عمي وجميعهم متعلّقون به كثيرا

  :توميء يارا بالايجاب وتتابع هبة قائلة
أو أنها تجد فرقاً يراً زيارة بيت عمي وأقول أنها لا تتوافق مع أختها توافقاً كبيراً أعرف أن أمي لا تحب كث -

لكنها تحب سامر كثيراً، هو الوحيد من . كبيراً بين أخلاق أبي وعمي وهذا لا يريحها لأن عمي عصبي جداً
  .أبناء عمي الذي تحبه كثيراً



انسحبت وفي و لم تعلّق. اليومولا تفعل ما فعلت  ديثنانذكر مزحات مماثلة أحيانًا في أحا ثم اننا. معك حق -
  .وجهها علامات غريبة لم أفهمها

  :غالاة وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة عريضةمقالت هبة بنوع من ال
ت إن الأمور الجدية بدأ. ربما وبحسب تحليلي الشخصي الذي لا يخطئ إنها بدأت تشعر أني أطير من يدها -

  .يعني دراسة وتخرج وبعدها حب وزواج .فأنا وحيدتها أحمد االله. الأمرخفاك ولا ي .تأخذ مجراها
  :أجابت يارا باللهجة ذاتها

يلك فيه شيء من الصحة لأن تحل. لكني هذه المرة سأوافقك الرأي. تعتقدين أنّك عالمة نفس ومحللة أيضا -
  .فهو مقنع

  وإلا؟؟ .صديقتي الست. أنت مضطرة للموافقة -
أن أزيد عليه يا حضرة المحللة، سامر هو ابن عمك وابن خالتك، أي أن القربى من الطرفين لكني أحب  -

  .وهذا غير مستحب للزواج
؟ إنني لاحظت أن خالتي غير مرتاحة  ربما معك حق أتدرين :شيئاً وتتابع قائلة اتسكت هبة برهة تتذكر فيه

  .لعلاقتي معه وتؤكد لي دائماً أننا مثل الأخوة
تخاف على ابنها منك فأنت وحيدة، مدللة  عي حق، وأمر آخر أضيفه يا حضرة المحللة لا بد أنهام طبعاً -

  .وقد لا يستطيع تلبية رغباتك وطلباتك
  .دعينا من المزاح الآن -:ترشها بقدر من الماء وتقول

  .هيا نكمل عملنا بسرعة فأنا بأشد الشوق لسماع أخبارك مع سامر -
  .ولا يترك فرصة ليعبر لي عن ذلكة أنا معجبة به جدا وهو أيضا معجب بي للحقيق .إنه شاب رائع -
  هل الموضوع كلّه إعجاب فقط؟؟ -
  وماذا تريدين إذن أكثر من ذلك؟؟ -
  أو زميل آخر في الكلية؟ ألم يقترب أحد منك ويعبر لك عن اعجابه؟ .وعد بالزواج مثلاً.. حب -
  .جداً لأي علاقة جدية" الوقت لا زال باكرا . غيرهلا تخلطي الأمور، لا سامر ولا! يارا -
  ؟مح لك باي شيء من هذا القبيلهل لحسناً لنعود الى سامر،   -
  .تشاركيني الرأيفسلو أحدثك عنها . لكن هناك أدلّة كثيرة على ذلك أحسها بقلبي. بشكل مباشر كلا -
  .هيا حدثيني.. هيا -
   هل لديك دوام في الغد؟ .يطول الشرح ولن أنتهي من الحديثس -
  ..راحةاستاليوم كان عندي امتحان والحمد الله غدا .. كلا -
  ؟ وخالد ما هي أخباره؟كيف تسير أمورك في الجامعة.. جميل جدا -

  .لا أريد الحديث الآن أبداً عن علاقتي بخالد: تغيرت سحنة يارا وتبدل وقع كلماتها وقالت
  ما كنت تقولين في رسائلك أن الأمور جيدة ماذا حصل؟يارا ما بك، هل من مكروه؟ دو -

  :تنشف يارا يديها وتبتعد وتتصنع شرب الماء ثم تقول
  .فأنا بحاجة الى جلسة طويلة معك سنتحدث بالتفصيل فيما بعدتقلقي لا  -
ليس  ، الموضوعوسمير أيضاً وأنا أيضاً يا يارا أود أن أخبرك عن المشاكل التي حدثت هناك بسبب سوسن -

  .كما حدثت ماما بل هو أكبر بكثير
  حقاً؟  -



  
  :فتقول وتلتفت الى يارا  تنشف هبة يديها

  .لم تسأليني عن الأخبار التي أحملها لك من أهلكيارا،  -
  ..شغلتنا سيرة الأستاذ سامر .لم تحن الفرصة بعد -
  .ك وأخوتكين الأخبار من أمك وأبأمن يسمعك لا يقول  -
ولا .. لكن محبتي لأهلي الذين يربوني أكثر بكثير.. أنجباني نذيلوهو أبي الا أمي إنه صحيح.. أتصدقين -

أنا أحبهم بالطبع ولكن محبة .. أشعر نحو أبي وأمي وإخوتي إلا ما أشعر نحو عمي وزوجة عمي وأولادهم
  .شعران بهذاهنا أحس أنني كل شيء بالنسبة إليهما وهما كذلك ي .تلف عن محبة أم يارا وأبو ياراتخ

  :اقتربت منها هبة وداعبتها قائلة
  .نكهما يحبووكل .انوماذا يهمك؟ كل الناس لديهم أم وأب وأنت لديك أمان وأب -

  :أدارت ظهرها لها وكأنها تصدها وتابعت
  ..أحيانًا أقول لو أن أمي وأبي الحقيقيين كانا يحباني فعلاً لما تخلّيا عنّي -

  :وجهها وتابعت قائلةأسرعت ووقفت بمواجهة 
بل كيف تقولين هذا وأنت تعرفين صدق الحكاية وكيف أن عمك الذي هو أبوك قد تمنّاك بحسرة ولم يق -

  ..فكيف لك أن تستائي أو تشكي بالموضوع. كل الموضوع تم محبة في محبة .والدك أن يبقى أخاه بحسرة
  :أدارت يارا وجهها مرة أخرى للطرف الآخر وقالت

  .ني خائفة هذه الأيام أن أفقد حبهما ليمع أن -
  :أمسكتها هبة من يديها وأدارتها باتجاهها لتواجهها قائلة بصوت عالٍ

  ؟ماذا -
  :وضعت يارا يدها على فمها لاسكاتها فتابعت هبة بصوت منخفض

  تفقدين حبهما لماذا ؟ ما الأمر؟ -
  لنبدل الموضوع الآن ،  -
  .عاً هاما وتقولين لنبدلهماذا؟ لنبدل الموضوع، يبدو موضو -

  :تنفعل يارا وتغرورق عيناها بالدموع وتقول
أرجوك يا هبة، لا تدعيني أفكر به الآن يجب أن نكون بعيدتين عن هنا حتى أتمكن من الحديث، أنا محتاجة  -

ترك كل هب غداً كما اعتدنا الى شاطىء البحر فأنا لم أعد أحتمل ذالى الحديث معك لكن ليس هنا ، أريد أن ن
لنغير الموضوع الآن، . شيء في صدري أكثر من هذا، لا تصري علي، بامكاننا سوية الانتظار حتى الغد 

  ..هيا نفتح الحقائب.. لي معك ماذا أحضرت. أمك ستحضر في أية لحظة
فشل تسرع لحضنها توتسكت هبة ناظرة الى يارا تتمعن في قسمات وجهها تحاول أن تفهم قصدها وعندما 

  . تذهبان الى غرفة هبةانقان عناقاً حاراً ثم وتتع
  :تخرج كيساً من حقيبتها وتقول ليارا

  .هذه الرسالة من أهلك وهذا الكيس أظن أن فيه هدية عيد ميلادك -
  .أرني.. شكرا -
  



ما عسى أن يكون الموضوع تنظر اليها وتحاول أن تفهم وتصمت الصديقتان، يارا تقرأ رسالة والدتها وهبة 
أو ي يزعج يارا الى هذا الحد، هل قطعت علاقتها مع خالد، لكن إن فعلت ما دخل هذا بعلاقتها مع أهلها؟ الذ

  ربما علما بأمره؟
  .رسالة عادية جداً يسألون عني ويسلمون على الجميع لا جديد -

  :تخرج هبة فستاناً وتقول
  أنظري أحضرت هذا الفستان لماما هل يعجبك؟ -
  ..رائع -

  .جميلا فضي اللون وتخرج قلماً
  .أليس جميلاً؟ إسمي محفور عليه امتحان وتمنى لي التوفيق ،هذا القلم أحضره لي سامر في أول يوم  -
  .صحيح أنه ذو ذوق رفيع.. جدا أنيق -

  وتخرج قلماً آخر،
  .تفضلي أتمنّى أن يعجبك. ك قلما مشابها وحفرت اسمك عليهوقد أحضرت ل -

  .شكرا جزيلاً -وتهجم لعناقها قائلة 
ن أن أولاد عمي هذه المرة لم يقبلوا أن يحضروا لي يأتصدق.. يارا -:عن ترتيب أغراضها وتقولهبة تتوقف 

أحضر معي  ،في كل مرة هل تذكرين كيف كنت .معاملتهم لي تغيرت تماماً. أغراضلائحة بما يريدون من 
. أشعر أنهم يغارون منّي .نني سأغادرم يصدقوا أوكأنهم لَ. سوسنوخاصة غادة و .قائمة طويلة برغباتهم

رب بالفارق خالتي أم سامر تعاملني معاملة خاصة جدا وهذا يثير غيرتهم وبالتالي بدأوا يشعرون وعن ق
   .ثيابي كلّها تختلف .مصروفي أكبر من مصروفهم .المعيشي بيني وبينهم

  إذن الحقيقة أكبر مما ذكرت لوالدتك؟ -
  :الباب وتنظر الى الخارج لتتأكد من عدم وجود أمها وتتابعتقترب هبة من 

إن أحوال عمله ليست على أتم . أحس يا يارا أنّني أسبب لهم ضيقًا وإحراجا وخاصة لعمي أبو سامر -
والدي المادية جيدة ثم إن أحوال ما يرام ولا يستطيع البذخ وهم كثر ما شاء االله أما أنا فواحدة و

لأخيرة اقتصدت كثيرا من بة لليرة السورية عال جدا حتّى أنني في الفترة اصرف الدينار بالنس
اقترحت الذهاب  ا، إذ"جاءت الكويتية:"عندما أدخل يقولون ،دائما الكويتية يوهم يسمونن .مصروفي

 . أنني غنية ولا تهمني أية مصاريفوهم طبعا يقصدون .. "ماذا يهمك أنت كويتية:"الى مكان يقولون

 !!ربما يمزحون -

 .عيونهم غيرة لا أريدها أن تكبر صدقيني لو اقتصر الأمر على المزاح لما اكترثت لكنّي أقرأ في -
  .لا أريد أن أخسرهم. خاصة أنّني وسامر يمكن أن نتقرب من بعضنا أكثر

 :تقترب من صورتها مع بنات عمها تلقي عليها نظرة سريعة ثم تتابع

خالتي أم سامر  .ت الطالبات وسأستلمها فور عودتيحجزت غرفة في بيسأحاول الابتعاد وفعلاً   -
ني صفهذا ربما يخل لكنّي سأقنعهم وسأطلب من بابا أن يكلّمهم. تعارض بشدة وكذلك عمي أبو سامر

 . من كل المشاكل

  .لو أن خالتك قبلت منذ البداية بأن تعيشي في البيت الجامعي لما تعرضت لكل هذه الضغوط -



وعمي، يومها أصر اصراراً فظيعاً ولم يستطع أبي . لماذا أصرت يومها، ربما نكاية بأمي لا أفهم -
أو . شيء غريب غير مفهوم. لا أفهم سر العلاقة بينهما، محبة كبيرة لكنها مغلفة بشيء ما. مجابهته

 .على الأقل لم أستطع فهمه الى الآن

  :استوت يارا على الفراش بجانب هبة وقالت باستهزاء
  وسامر ألم تتحدثي اليه بالأمر؟ -
  .بلى، لن أرد على استهزائك، كالعادة تخلطين الجد بالمزاح -
  أنا؟ -
مرة تحدثت مع سامر في هذا الموضوع إذ سألني كيف سيكون موقفك لو أن والدك يعمل في اسمعي،  -

  هل كنت ستنفقين بهذا الشكل؟؟... دمشق وراتبه بالليرة السورية
  وماذا أجبته؟ -
وأظن أنه لو كان والدي يعطيني مصروفًا محددا لكيفت متطلّباتي .. الإنسان يتكيف مع ما تسنح به الظروف -

مستوى من الصعب عليك .. لكنّه لم يوافقني الرأي وقال أنت قد اعتدت على نوعية معينة من الحياة.. بحسبه
  ..ستشعرين بالإحباط .حياتك ككل ون له تأثير سلبي علىولو فعلت فذلك سيك.. جدا مغايرته

عندما أسافر إلى دمشق في الإجازة أبقى عند . طالما حكيت لك عن ذلك ولم تقتنعيول .معه الحق يا هبة -
عر بالحاجة إلى التصرف كما وأش أحس بالإحراج. يقبلون أن آخذ مصروفي إلا منهم طبعا لا، وماما سعاد

، خوتي يعيشون بشكل مختلفإوأشعر أن .. ما لا حاجة بي إلى غيره ويكون حينها معي من الثياب ،هذا .أريد
من جهة هذا أفضل إذ نتعلّم أن .. لا ينقصهم شيء لكن حياتي تختلف عنهم وحياتهم تختلف عني صحيح أنهم

لكننا اعتدنا هنا الحصول على كل شيء .. وأنّه باستطاعتنا تدبر أمورنا بأبسط الأمور اً،لكل شيء حدود
  ..لة للتأقلم ولن يكون ذلك سهلاًيأعتقد أننا لو عدنا للاستقرار هناك ستلزمنا فترة طو.. وكما نريد بسهولة

  :تنظر هبة مجدداً الى الخارج وتعود لتتابع
و حدث ذلك للإنسان مرغما ربما يضايقه ذلك أما أن يختار تلك ل. معكما حقّ لكني أقول مجددا ربما يكون -

مثلاً لو اخترت الزواج من إنسان يعيش في دمشق وبراتب . كون الأمر مختلفًاه فسيالطريقة بمحض إرادت
  .المهم أن نحب ذلك ونقتنع به .يكون ذلك سهلاً لكنه معقول قد لا .لا شك أنني سأتكيف مع مدخولنامتوسط ف

  وسامر كيف كان رأيه في النهاية؛ -
نحن في الكويت  .أينما ذهبنا سنبقى زوار. تغناء عنهالاسإستطعت إقناعه فتلك هي بلدنا وليس باستطاعتنا ا -

نشعر أننا في بلدنا ونحبها كثيرا ولكننا نعلم أننا في أي وقت سنغادرها ونعود إلى وطننا الأم الذي لا غنى لنا 
  .عنه
غدا .. يرأصعب بكثفالتنفيذ  ، أمالكن الكلام سهل.. إلا أن في كلامك ما يقنع.. مع أنّك تتكلّمين بمثالية -

حاولي أن  شرابعندما تنتقلين للمعيشة في بيت الطالبات وتكونين مضطرة لتحمل كل مصروفات الطعام وال
  .ني فقد أقتنعيتنفّذي ما قلت واعتبري أن مدخولك محدود حينها قابليني وناقش

  
ستحضار فرحتها اوتحاول  م من فراشها، تنظر في المرآةوقتوتحامل الأم على نفسها في الغرفة الأخرى ت

ستأتي أم يارا وبعض الجيران بعد الظهر لا  يجب أن تكون فرحة، المكان،وجهها والتي كانت بالأمس تملأ 
  .خرجتو لابتسامة الأمس على شفتيها ابتسامة مشابهة ترسم. يمكن أن يروها هكذا

  



  :تقولو وتفتحه وتمد برأسها طرق على باب غرفة هبةت
  .لشرب القهوة ياهيا تعال .ترتيب الأغراضمن  ينيا بنات ألم تنته -
  ماما هل استيقظت؟؟ -
ا قبل أن تبرد القهوة وها هي أم يارا يوتعال يا هبة هيا أحضري لي هديتي.. االحديث شغلكم. ا بيلم تشعرأ -
  .تية لتشربها معناآ

  :تضع هبة فستان أمها عليها مقلدة عارضة الأزياء وتتمشى باتجاه أمها قائلة
  .أعتقد أنه مناسب لك تماما .ك هذا الفستاني يا ماما هل يعجبأنظر -
، وهذه وهذا الكيس لك أيضا فيه بعض البهارات ولا أدري أيضا ماذا وضعت فيه خالتي أم سامر تفضلي 

  .ربطة عنق لبابا أليست جميلة الألوان
  .ذوقك دائما يعجبني.. ك يا ابنتيشكرا ل -
  ما رأيك؟. ء الهدايار في انتقاهذه المرة اشترك معي سام -
  .كم اشتقت له.. ذوقه حلو أكيد -

  ويدق الباب،
  .ا افتحوا الباب لأم يارايه -
  
  

كلهم يحبون هبة ومشتاقون إليها ويسألون عن .. الأصدقاء.. الجيران. المحبون بالوفود للسلام على هبةوبدأ 
هذا هو .. هذه هي مملكتها.. فرحة.. مبتهجة..  لزهوركانت بينهم كالوردة المتفتّحة وسط حقل من ا.. أحوالها
التي  ةلقد افتقدتها في الأشهر الثلاث.. هذه هي حياتها التي فتحت عينيها عليها.. هؤلاء هم أحباؤهاووطنها 

كالفراشة تحطّ على أزهار حديقتها .. هي بينهم الآن تحس أنها في مكانها المناسب... قضتها بعيدا عن هنا
.. لقد عاشت حياتها ترنو بينهم وعلى أكتافهم.. شغف تقرأ في عيونهم لغة الحب المتبادل والتفاهمبعشق و

تغمض عينيها .. ن اشتاقت إليهمتريد أن تضم بين ضلوعها كلّ هؤلاء الذي.. تلفّهم.. كانت تحتضنهم بأشواقها
  ..تنشق ملء رئتيها الهواء الذي تعشقهوتس

أكثر قوة منها في البلد الأم، هم  ةعلاقال .هم الأخوة والعائلة جيران والأصدقاءفي الكويت وبين المقيمين، ال
العائلي، الأطفال يكبرون معاً كالاخوة، هناك الأهل لبعضهم البعض، الكل بعيد عن أهله ويحتاج للدفء 

الأعياد معاً يحتفلون ب. والأمهات تصبحن كالأخوات والرجال مرتاحون للعلاقات الأخوية فتقوى الروابط كلها
  .يشتركون في الأفراح والأحزان، ويتآزرون في الصعاب والأمراض

  
أكثر على  داب كان التعبمن أن  بالرغم  ،تعبة لا بد أن تكون هبة ، الجميع يعرف أن الساهرون لم يتأخر

  .وجه أم هبة
  :توجه هبة الى أمها قائلةتبعد مغادرة الجميع، 

  ك؟ ءكذا، أرجوك انتبهي الى صحتك هل أخذت دواك تعبة هاما بك يا أمي، لِم أر -
  حسن، سأذهب للنوم وأنت كيف تشعرين؟آه نسيت أن آخذ دوائي لا تقلقي سآخذه الآن وسأشعر بت -
 .بها، هيا تصبحون على خير أنا بخير يا أمي ، أبي أرجوك اعتنِ -

  .نامي جيدا سنشرب القهوة باكرا معك.. وأنت من أهل الخير -



تصبح .. مرتاحة جدا وسأنام في سريري الذي اشتقت إليه كثيرا.. أنا مسرورة.. لى خير يا أميتصبحين ع -
  غدا إجازة أليس كذلك؟؟ .. على خير يا أبي

  .نعم تصبحين على خير -
  
  .كل منهم غرفتهدخل يو

  
الصور غلق هبة باب غرفتها وتتحسس الجدران والمكتبة، تمرر أصابعها على كل الرفوف وتحاكي كل ت

فقد  ، لا بد أن تذهبا غداًالمعروضة، هذه صورتها مع يارا وهما تجلسان على شاطىء البحر مكانهما المفضل
ترى ما الذي يقلق يارا الى  .وهي بحاجة ماسة اليها ،أن النقاشات الخاصة كلها يجب أن تكون هناك ااعتادت

إلا أن يارا لم تقبل الافصاح  .اهما طوال السهرةهذا الحد؟ لم تستطع الاقلاع عن التفكير به كلما التقت عين
   .ستعرف غداً بالتأكيد  .بأي شيء

والداها أعز مخلوقين على قلبها، أمها يجب أن تطمئن عن صحتها  هذه صورتها مع والديها يوم تخرجها،
صحتها لا  ،مها، لن تستطيع أبداً الافصاح لها عن معاناتها هناك في بيت عوتتأكد ألا تتماهل في أخذ دوائها

  ها للتعامل معها؟ أهو خلاف قديم؟ها لطيفة جداً، لماذا لا ترتاح أم، خالتتحتمل أية انتكاسة
والدها الحبيب الرقيق الحنون، هل ستحكي له كل شيء، قد اعتادت ذلك منذ صغرها، أما اليوم فهي ليست 

لتي تضمها مع تلامذة صفها في اصورة التخرج . متأكدة أنه يجب أن يعلم كل شيء يجب أن تشاور يارا
يلبسون الرداء الأسود ويعتمرون القبعة العالية السوداء ذات الشريط الأحمر " السنة النهائية وهم جميعا

موجودة أيضاً في بيت عمها في دمشق، تذكرت تعليق سامر عندما رآها  الصورة هذه .ويحملون شهاداتهم
فهم يهتمون بذلك كثيراً لكنها أيضاً وبسرعة تذكرت ية جنبلاتخرجكم هذا يشبه التخرج في المدارس ا :قال

فماذا تفعلون حين التخرج من هكذا في التخرج من المدرسة  ونتحتفل إن كنتم: سوسن وهي تضيف بسخرية 
  الجامعة؟ 

هذه صورتها مع بنات عمها في الصيف الماضي ، تمسك الصورة وتنظر الى كل منهن وكأنها تراهن للمرة 
وتتساءل هل هذه هي سوسن التي طالما أحبتها واعتقدت أنها ستكون أعز صديقاتها لأنها أقرب بنات الأولى 

عمها سناً منها، تنظر فترى وجهاً آخر عرفته مؤخراً، وجه يعاندها ويغار منها ويختلق لها المشاكل، ترى 
 غادة أما. المقبل فتكاد أن تراهاأكثر بعداً عنها فهي ملهية بخطيبها وبالتحضير لحفلة زفافها في الصيف  هدى

فسعيها الى العلامات العالية لتتخرج هذا العام بتقدير عالٍ جعل التعاطي معها شبه المستحيل أما اذا احتدمت 
   .المشاكل بين الفتيات فهي أكثرهن عدلاً وهدوءاً

وتسأله هاز الحاسوب ج تجلس وراء مكتبها الذي لطالما جلست ودرست وقرأت ولعبت عليه، تلقي السلام على
  لو كان قد اشتاق لها كما اشتاقت هي؟

وتتجول بعينيها على اللوحات المعلقة على الجدران هذه مزهرية فيها تستلقي على فراشها، تحتضن ميمي بقوة 
. يقها لشدة اعجابها بهاأزهار ملونة رسمتها في المرحلة الابتدائية وأصرت والدتها على وضعها في اطار وتعل

اطار فيه صور لها التقطتها على شاطىء البحر مع أبناء عمها يوم ذهبوا جميعاً في رحلة الى اللاذقية  وهذا
  .لم تكن بينهم مشاكل أبدأً. كم لعبوا وتسلوا وركضوا وسبحوا

هذه لوحة فيها أطفال كثر، كل منهم أجمل من الآخر، كانت والدتها تضعها في غرفتها قبل أن تولد وأصرت 
  .كلما نظرت اليها تبتسم لأن جميع الأطفال فيها يبتسمون. كها بعد أن كبرت وأرادت أمها تغييرهاهي على تر



  .خلال أيام الدراسةوهذه صورة للتلميذات صديقاتها 
       .خدر أطرافها، هذه مملكتها، هذا مكانها، ماذا تفعل هناك بعيدة عن كل شيءتوتحس براحة 

  .. ماذا إذن في دمشق، هناك
ن الفترة التي أو ربما ما زالت كذلك لأ. ضيفة هي هناك، زائرة. بالشعور ذاته الأم؟؟ لكنها لا تحس وطنها

هناك معظم أقربائها تحبهم ويحبونها لكنها بينهم سمكة انتُشلت من البحر ووضعت في  .قضتها هناك وجيزة
حينما يداهمها هذا الشعور  .مهما كان الحوض رائعا إلاّ أن السمكة تشعر بالاغتراب ، لكنحوض جميل

  .بالاغتراب تفهم عدم رغبة أمها بالعيش في دمشق
لما  .الآن وبعد أن عادت الى غرفتها شعرت كم هي ضيقة عليها زاويتها في غرفة البنات في بيت عمها

أحست بقيمة  ،اغلاق النور أو تخفيف الموسيقى أحد ن يطلب منهادون أاستلقت بملء راحتها على سريرها 
  ولكن هل هذا جلّ ما يقلقها فعلاً؟ . وجودها بكامل حريتها في بيتها

بالتأكيد لا، فهي كانت تعرف كل هذا قبل ذهابها ووافقت عليه لأنها كانت تعتبره سبيلها الى عائلة كبيرة 
قامة أمر لكنها اكتشفت أن الزيارات القصيرة الصيفية مختلفة تماماً وأن الا .لطالما حلمت أن تكون جزءاً منها

  .مختلف
وبوجود  ،ح والاحتفالات دائما كما في أيام الصيفاالإخوة الكثر في البيت لا يقضون أيامهم في الضحك والمز

لكل اسلوبه في حياتهم مليئة كذلك بالمشاكل والاختلافات، لكل تفكيره ولكل طريقته في فهم الأمور،  .الضيوف
على التعامل معهم، لطفها ومسايرتها للجميع أشعل غيرة البنات وهي جديدة التعامل مع الآخرين وفي الدراسة 

أن تأتي هبة وتأخذ مكانها فهذ ما لم تتقبله  اوخاصة سوسن فهي تحب أن تكون مركز كل الاهتمامات أم
تعطيها ما تريد فتطلب أكثر، ترفض أن تعطيها ما واحتارت في التعامل معها وتعبت من مسايرتها  . بالمرة

ود أو ملابس فتزعل وتغلظ لها في الكلام وهي لا تريد أن تخبر خالتها بما يجري وتحاول أن تريد من نق
تتعامل مع الموضوع بحذر، لكنها تعبت، حاولت أن تحدث هدى لكنها في عالم آخر وهي تطلب منها الصبر 

تها بأي من هذه المشاكل دائماً، أما غادة فلا تستطيع الاقتراب منها لأنها تصفها بالمدللة باستمرار ولو أخبر
، يكاد أن يغرقها فيما لا تريد، يسحب فذلك مشكلة كبيرة أخرىسمير أما . البسيطة لضحكت منها ومن دلالها

يجب أن تحدث يارا عنه  .منها المال بحجة شراء الكتب والملابس، لكنها قلقة لأنها لا ترى ملابس ولا كتب
  .وربما والدها أيضاً

  .اع أن يكسب ثقتها، استطاع أن يقف في صفها ويسندهالذا فوحده سامر استط
  .خالتها حسناء ليعينها االله على مسؤولياتها، هي تحاول مساعدتها قدر المستطاع لكن حملها ثقيل

عمها أبو سامر، مشاكل العمل لم تترك له فسحة هدوء فهو دائم العصبية وبعيد عن المشاكل الصغيرة في 
ا فالويل لهم، لأنه حينها يصب جام غضبه حتى قبل أن يفهم المشكلة على البيت وان وصل اليه أي منه

  .حقيقتها، لذا يبعدونه قدر الامكان عن معظم الأمور
  
ولو علمت أي حديث يدور في .. نام ملء جفونها كما لم تنم منذ أشهر ثلاثتحتضن هبة لعبتها ميمي وت

  .الغرفة المجاورة لما نامت وما هدأت طويلاً طويلاً
  

  .وفي غرفة النوم المجاورة



إلى  منذ أن عدتُ. وكأن قلقًا كبيرا يلفّ نظراتك أحس ماذا هنالك؟. لست طبيعية أبدا ؟ما بك يا أم هبة -
هل حصل . ؟ مرتاحة في بيت عمهاهل هبة بخير .لكؤاالبيت مساء وأنا أحس بذلك ولم تسنح لي الفرصة لس

  خلاف ما بينهم؟
مرتاحة جدا في بيت عمها وخالتها فهي هبة أما  أنا غير مرتاحة. وقعه أهون على قلبيلك لكان ليته كان كذ -

فهمت من . لكن الأهم من ذلك أنني قرأت في عينيها بريقًا أخافني. را حتى أن بنات عمها يغرن منهاتدلّلها كثي
  .ترعبنيدتها لنفسي وهي تخيفني ولم أجرؤ على إعا كلامها معانٍ

  :ها ومن ثم تجلس وتتردد في القول فيقولتتقلب في فراش
  .لقد أوقعت الرعب بين ضلوعي. ميماذا هناك تكلّ -
  .إنّه سامر -

  يجلس بمقابلها،
  ماذا به -
  ..عسى ألا يكون حبا أو حتّى وعد بالزواج. أقرأ في عيني هبة وكلماتها ميلاً إليه -

  :يدير رأسه مقطباً حاجبيه ويقول
  .لنخبرها الحقيقة.. ما كنّا نخاف منه طوال الأعوام الماضيةهذا  .قلت لك ألف مرة -

  :تمسك بكتفه راجية
  .لا أريد أن أخسرها بعد كل هذه السنين. لا تقل هذا.. لا -

  :مجدداً ناظراً اليها يدور
هبة صارت . للكنّي أعتقد هذه المرة أن الأمر لا يتحمل التأجي .لا بأس. من جديد بالموضوع هل سنتكلّم -
  .مدركة ومن حقّها أن تعرفاعية متفهمة وو
  ؟ينفعها أن تعرف ذاما. لا أريدها أن تسمع. أخفض صوتك -

  :يمسك يديها ويقول
- ا من إخبارها في كل مرة أوافقكأو بالأحرى أقبل لأجلك لكني اليوم لا أرى مانع.  
هم جيدا أن فهي منطقية وست .ن ذلكبإمكاننا منعها م حتى لو كانت تحبه.. بل أنا لا أرى سببا لإخبارها -

أمه خالتها ووالده عمها وليس من المناسب أن تتزوجه أو إن شئت . قرابتها منه هي من طرف الأم والاب
  .أخبرناها أن مرضا خطيرا وراثيا في الأسرة لا نستطيع بموجبه الموافقة على زواجهما

  :يضع يده على فمها ويقول
ته في عينيها وها أنت في بدأت حديثك بميل من هبة نحو سامر قرأ .ين بخلط عجيبتتكلّم. هلاً مهلاًم -

أحس . ؟ يعذّبني جدا أننا لم نخبرهاهل تريدين قبل كل شيء إخبارها بالحقيقة؟. لنتكلّم في المبدأ. الزواج
  .بالذنب

  :تترك يديه وتضعهما على وجهها قائلة
لكنني خائفة جدا أخاف أن  .ذّبني أننا لم نذكر لها الحقيقةيضا يعأنا أ. أنا مضطربة ولا أعرف ماذا أريد -

  ..ارتعد كلّما فكّرت أنها قد تتركني. أفقدها 
   يضع يده على كتفها لتهدئتها،

هذا أمر طبيعي فلم الهروب من الواقع؟؟ إن لم يحدث .. لكنها كبرت الآن وأولاً وآخرا ستتزوج وتتركك -
  .عدة سنوات لكنه حاصل مهما تأجل هذا بعد سنة سيكون بعد



سأسكن إلى جوارها وستبقى ابنتي التي أحببتها بكل حب .. لكنها ستكون قريبة منّي.. تبتعد بالزواج لا بأس -
  .الدنيا

  تقدين أنها لو علمت الحقيقة ستتركك؟؟ولماذا تع -
  .لأغير رأيي ،يكفي أن أقول ربما -

  ".هر سامر على المسرح لما أثرنا الموضوع من جديدلو لم يظ :"وتنتصب من فراشها وتتابع
.. ومن ثم لا تتعجلي الأمور. بل إن الموضوع يجب أن يثار في كل مرة ولا تخلطيه مع أي موضوع آخر -

حاولي أن تفهمي حقيقة الأمر .. أحست به أخًا قريبا إلى قلبها طالما هي وحيدة.. ربما كان شعورا أخويا فقط
  ..ون أن تلاحظ هبة وسأتصل غدا بأخي أبو سامر، وأسأله رأيهمن يارا د

  :تجلس بجانبه 
  .ولم يرد الحديث في ذلك الموضوع أبدا. أنتم أصحاب القرار. لطالما قال لك الأمر لكم -
لا أن ننتظر . علينا أن نستبق الأحداث قبل وقوعها.. يتعلّق بابنهي أقصد الموضوع الذي لكنأعرف ذلك  -

  .ونندم حيث لا ينفع الندم لخطأوقوع ا
  .لا أريد لها الألم أبدا.. حبيبتي.. لكن أن تعرف هبة لا. معك حقّ تصرف كما تشاء -

  :ويضمها قائلاً
وتحزن بيننا ونداريها ونفهمها  ،يا أم هبة إهدئي، هذا الألم مقدر عليها عندما ستعلم، فلماذا لا نعلمها نحن -

  .علم ونحن بعيدان أو لسنا على قيد الحياةأليس أفضل من أن ت .الحقيقة
  ولماذا يجب أن تعلم؟  -
أريد أن أخبرها بنفسي، أحزن كثيراً يا أم هبة ما من سر يدوم العمر كله، لا بد له من أن ينكشف، وأنا  -

فقد عودتها على المصارحة  وتكرهني كلما فكرت أنها قد تعلم ولسبب ما من شخص آخر وتفقد ثقتها بي
  .ةالتام

  :وتنظر اليه مستفهمة
  .من سيخبرها؟ لا أحد يعلم بالموضوع سوانا وأم سامر وأبو سامر -

  :ينظر الى صورتها الموضوعة بقرب سريره ويحملها في يده ويقول
لكن صدقيني ستحزن قليلاً لكن الأمر  ،أتعذب كثيراً من هذا السر وما يعذبني أكثر هو موقفك، أخاف عليك -

  .يارا هنا وستساعدنا في اقناعها بسلامة نوايانا .لكسيكون بخير بعد ذ
  .معك حق فيما تقول -

أم  ومن ثم ما دخل يارا بالموضوع هل سنقول للجميع؟ لكن ، لا لا يا أبو هبة، أنا خائفة جداً :"ثم تعود لتقول
  ."فقط لها

نستغل وجودها بيننا يا أم هبة  دعينا نخطط للموضوع و. سيكون الأمر متوقفاً عليها، هي تقرر ذلك -
. حين على خيربتص. ولنفكر غداً بحل معقول، صدقيني سنرتاح جميعاً حينها ننامي الآ. ونخبرها، لا تخافي

  .أما أن أنام فلا أظن ذلك.. تصبح على خير -
سندرس المشكلة  .أرجوك إهدئي الدم لديك، أنت تعلمين جيدا أن الانفعال يؤثّر على ضغط .انتبهي لصحتك -
  هل نسيت ذلك؟.. ومهما حدث فهي تحبك أكثر من نفسها .نحن لا غنى لنا عنك .لن نخبرها داً ونقرر ربماغ
  ...كم أتمنّى أن يدوم ذلك -
  



  .استلقيا على الفراش للنوم لكن كل منهم رحل بتفكيره وقلقه بعيداً، الى ما قبل ولادة هبة بكثير
  

  هي،
 .وما ان أنهت دراستها الجامعية تزوجا .وأحبها أكثرها حسناء منذ أن خطب أخوه أختأحبت زوجها كثيراً 

الذي ستدفعه كان غالياً الى هذا السعادة ثمن لم تعرف أن و .عاشت كمن في الجنةسافرت معه الى الكويت و
  .الحد

 .كان الحب يعوضها حتى عن التفكير بشيء آخر غيره ،مرت السنة الأولى دون حمل، لم تكترث كثيراً
  .حسناء تلد ولداً في كل عاموأختها 

  .، لكنه فرح لم يكتملأخيراً حملت وانتشر الخبر وفرح الجميع
  .اعتقدوا أن ذلك حدث بسبب وفاة والدتها وعدم استطاعتها السفر بسبب الحمل يوم أجهضت للمرة الأولى 

  
دما راحت تحاول فهمتها جيداً عنلكنها ، بوضوحلم تدرك معنى الكلمة أخبرها الطبيب أن حملها عزيز، 

م التزقبل أن تدرك معنى الراحة والابدأ الحمل و الثانية مرةالفي  ،حتى حملت مجدداًوتحاول دون جدوى، 
  .أجهضت بتعاليم الطبيب

يومها لم  .الثالثةاضطرت لاجراء الكثير من الفحوصات وأخذ الكثير من الأدوية قبل أن تحمل في المرة 
في . تتناوبن على خدمتها والجلوس معها حتى يعود زوجها من العمل تتحرك من السرير، كانت الجارات

على الحلم، كان الخوف من  على القيام بأية حركة حتى أنها لم تجرؤ الشهرين الأولين لحملها لم تكن تجرؤ
  .الاجهاض كابوساً يسمرها في فراشها مجمداً حتى أفكارها وأحلامها

نفسيتها واستقر ضغط الدم وتحسنت قابليتها للطعام والحياة، راحت عندما مر الشهر الثالث بسلام، ارتاحت 
تقضي أيامها وهي تحلم بابنها بين ذراعيها ترضعه حليبها وحنانها وتهبه حياتها وحبها وزوجها بجانبهما 

ال الساعات الطوال في السرير كانت الأحلام تأخذها بعيدا في دنيا الأطف لم تعد تعد .يغمرهما معاً بالسعادة
 ت تتفرج على برامج الأطفال والرسوم المتحركة وتحس أنها تشارك ابنها فرحته واستمتاعهوقفتقضي ال

  .وتحيك له أحلى الملابس والأغطية
    

ما أن شارفت على أواخر شهرها الخامس بدأت الأمور تتراجع، راح ضغط الدم يشكل خطراً على صحة 
  .الطفل وصحتها

  .وسط الذهول والألم والحزن والأحلام والفرحفل كل حتى أجهضت الطاكثرت المش
  الأمل ،

  .لا زال هناك أمل ولكن يجب الانتظارلم يفقد الطبيب الأمل بالانجاب،  
بعد أن شارفت صحتها على التحسن نصحها الجميع بالسفر والاستراحة وابعاد فكرة الحمل عن ذهنها لفترة لا 

  .هاابأعصتقل عن سنة ليرتاح رحمها وتستعيد قوة 
وداوها بالتي "بحسب القول القائل ،ةربعحيث أختها المشغولة بتربية أطفالها الأالى حزمت حقائبها الى دمشق، 

أحبها الأولاد . وخير معين لنفسيتها ، فكان وجودها خير معين لأختها التي أنجبت لتوها سوسن"هي الداء
 .وانغمست مع أختها في واجباتهم. ا وقع الأياموأحبتهم، كانت تحس بالمرارة كلما حضنت أحدهم لكنهم أنسوه



كانت تجلس ساعات وحولها سامر وهدى وغادة تقرأ لهم القصص وتعلم سامر القراءة والحساب وتلعب معهم 
   .تأخذ سوسن بين ذراعيها وتغمرها بكل الحنان حتى تنام. فيما يريدون

حتى تتجاوز سوسن أشهرها  منه أن تبقى عندما أتي زوجها لاصطحابها بعد انتهاء الأشهر الثلاث طلبت
 الى جانبهم ولمس استقرار قلقها ذهب هدى مع سامر الى المدرسة، وافقها عندما أحس براحتهاالستة وت

  .ل مجدداً بعادها عنهوتحم وغادر دمشق دونها
حب يكفي لم يعد ال بعد عودتها الى الكويت ضاقت الدنيا عليها وصارت عصبية المزاج، سريعة الانفعال،

تقضي يومها  راحت. وحده لاستمرار الحياة، صارت الأمومة عقدتها الكبيرة التي تنخر أيامها وتأبى لها دواء
  .ابتعدت عن جاراتها وامتنعت عن زيارتهن .والسؤال عن الأولاد بالتحدث الى أختها

أخبرتها أختها أنها تى مرت الشهور ثقيلة وكادت أن تدخل في كآبة خطيرة وهي ترفض الذهاب الى الطبيب ح
حامل مجدداً وعبرت لها أنها كانت تود التخلص من الحمل لكن زوجها أصر على عدم الاجهاض لأنه يريد 

  .ختها لاعانتها على تربية الأولاديومها أصرت على زوجها أن تسافر الى ا. أخاً لسامر
سأعوضك " وله بسفرها، وقالت لهوتذكر جيداً كيف عانقت زوجها ساعة السفر عندما كانت تشكره على قب

  ".أحبك وليس لي إلا الصبر"فقبلها من جبينها وقال" عن كل شيء طالما أنت صابر هكذا
الذاكرة، لو أن هناك طريقة تمحو ما حدث وما بين يوم ذهابها وعودتها أحداث لا تريدها أن تكون جزء من 

  .أو تلغي ما جرى
  .ى ذراعيهاما تريد أن تعرف فقط أنها عادت وهبة عل

  
  

  هو،
كان . النار في داخله لم تطفأ أبدا.. يخبئه ولكنه لا يطفئه أبدا.. يغطيه.. كان كمن يرمي على الجمر الرماد

كان كلما نظر  .لم تغب عن ناظريه. عقله أبدا لكن الحقيقة مستيقظة في عيناه مغمضتان. ي عليها الرماديرم
لما  لو نشأت هبة وهي تعرف الحقيقة. ةيمنذ البدا زوجته ماذا وافقل. إلى هبة خاف من هذه اللحظة بالذات

عه دائما أنه لا لزوم كانت زوجته تقن .هل كانت الحقيقة ستريحها فعلاً ولكن. اضطر اليوم لهذا الموقف
أو  في الأحوال المماثلة لحالتها يضطر الأهل إلى إخبار الولد بالحقيقة عندما يكون السر متفشّيا .لمعرفتها

  .فلا أحد يعلم إلا هما وأخوه وزوجته والطبيب امعروفًا أما بالنسبة إليه
  

ولم تستطع أيام السعادة كلّها التي .. تلك الفترة بأكملها كابوس يلاحقه بمرارته.. إنه لا ينسى ذلك اليوم أبدا
ات تمر أمامه اللحظتسعة عشر عاما ومازالت . سنوات كثيرة. عاشها وهبة في كنفه أن تمحي تلك المرارة

  .كشريط سينمائي حي
ولم تترك  خلالها ، تعذبت كثيراًوالحمل والاجهاض المتتابع ، مرت فترة طويلة بعد سنوات من الزواج 

التي لم تكتمل  وكانت الفرحة الكبرى.. مجدداً  حملت زوجتهوسيلة علاج لم تجربها حتى نفع العلاج الأخير و
  .مضاعفات كثيرة بسبب ارتفاع الضغط واختلاطات مختلفة وفقدت جنينها لأنها وفي الشهر الخامس حدثت

مع أن الأمل كان كبيراً باالله إلا أن آلامها أبعدت الفكرة عنها واستبدلتها بمساعدة أختها على العناية بأولادها 
رارة قبل على مضض سفرها المستمر الى دمشق لمساعدة أختها وأحس بم. الأربعة الذين هم أولاد أخيه

  كبيرة 



وافق مرغماً وودعها متألماً وهو . عندما سافرت في المرة الأخيرة فور علمها أن أختها تنتظر مولوداً جديداً
  .يحس أن أولاد أخيه سرقوها منه ومن حلمهما بالانجاب

 ياًضال الأمر رتقبلكنه كان يستغفر ربه دائماً وي .وسأل االله لماذا لم يرزقه واياها بابن يزين أيامهمكثيراً  حزن
  .بالواقع آملا الخير

. بعد شهر من سفرها لتخبره أن الطبيب أخبرها أنها قد تكون حامل في العمل لاينسى أبداً يوم اتصلت به
  .فرحته كيف ينسى صرخاته وأسئلته حتى أن زملاءه في العمل تجمعوا مستطلعين سبب

تمزح، كيف ينسى ذهابه الى دمشق في اليوم التالي كيف ينسى عدد المرات التي اتصل يومها ليتأكد أنها لا  
  . زوجتك حامل: وزيارة الطبيب حيث قال له 

  .أن يستمر الحمل بخير وينتهي بسلام فقط كان أمله
. استأجر لها منزلاً في دمشق لتبقى بجانب أختها فتعتني بها وتساندها وأحضر لها خادمة خاصة لتبقى معها 

ق كلما سنحت له الفرصة ضر الى دمشيح نوالمساء فقط للاطمئنان عنها بل كالم يكن يخابرها في الصباح 
كي لا  قط يشعرها بذلك دائماً حاول ألا لكنه شوقها له، ولو لعطلة نهاية الأسبوع، كان يتشوق للطفل أكثر من

  .يزيد من الضغط على نفسيتها
الله أن يهبها طفلاً صحيحاً يملأ الفراش دون حراك، تصلي وتدعو ا ها وهي مستلقية علىقضت شهور حمل

  . دنياها فرحاً
  .مرت الشهور طويلة بأسابيعها وأيامها ولياليها

، تناقشا وحتى مدرسته معاً بتربيته وغرفته بدأت أحلامهما بعد أن تجاوزت الشهر الخامس، راحا يحلمان
أن أخي  مع":وهو يقول "ه االلهأريد أن أسميه على اسم والدي راغب رحم:"كثيراً بتسميته أو تسميتها هي تقول

. "سمى ابنه سامر فأنا أحب هذا الاسم وهو اسم أبي وكذلك تيمنا بسامر ابن أخي ليكون ابني رائعا مثله
ها هي أختي قد سمت هدى على :"والبنت كانت تريد أن تسميها ورد على اسم امها وردة رحمها االله وتقول له

بموافقته على كل ما تطلب فهي الحبيبة الغالية التي لا يرد لها  نيااسم والدتك ويتناقشان ساعات طوال وينته
  .طلباً

أقصى ما في وسعها إلا أنها لم تستطع المحافظة  تارتاحت كثيرا وبذل.. إلا أن حملها لم يسر على أتم ما يرام
  .على سير الأمور

لديهم أمل كبير بانقاذ الجنين ضعفت قواها، وضعف جنينها فأسرعوا في طلبه وكانت في شهرها السابع، كان 
  . ولو أنه في شهره السابع

  لكن ،و
  .يوم طلب الطبيب نقلها الى المستشفى علم من نظرة عينيه أن الجنين في خطر

  . مات الجنين في بطنها
وافقه بالتأكيد وفهم أن عليه مؤازرة  .لم يشأ الطبيب إخبارها كي لا تسوء حالتها الصحية فتتعسر الولادة

يعني   ينمويجنين لا يتحرك ل.. يخفى عليها أمر كهذاللكنها لم يكن . بيب بالكذب عليها حتى تتم الولادةالط
  ...بوضوح للأم أنه بغير حياة

  .. في ذلك اليوم خامسمولودها الضع في المستشفى تساءت نفسيتها أكثر عندما علمت أن أختها 
تعب الطبيب كثيرا .. وتعسرت ولادتها... ساءت حالتها.. وساعدها ليحافظ على حياتها.. شجعها الطبيب

  .ولكن كانت الطامة الكبرى.. حمهالإنقاذ ر



كيف ينسى تلك اللحظة حين خرج اليه الطبيب ليخبره أن الجنين غير حي وان عليه استئصال رحم زوجته  
والذي ربما يقضي . لم والأمللانقاذ حياتها صرخ بأعلى صوته أنقذها ، أنقذها، لكنه كان يعرف أنه يغتال الح

  . العملية القيصرية وأخرج الطفلة الميتة وكان لا بد من استئصال الرحم لإنقاذ حياة الأم الطبيب أجرى .عليها
  

 .لم تستفق من آثار المخدرفي غرفة العمليات ، الأم المنكوبة .. المشاعر الملتهبة كانت لحظتها تلفّ الجميع
والأخت النفساء تنظر إلى .. ينظر إلى أخيه بعينين يحرقهما ألم الحزن وجة أخيهفي غرفة ز والأب الملتاع

رضيعتها بين يديها وتحس بالأمومة الثكلى في صدر أختها وتفكّر عندما ستستفيق أختها وتعرف أنها فقدت 
رون جنينها ورحمها ولم يعد لها أمل بالإنجاب ماذا ستفعل؟؟ الجميع في الغرفة مضطربون صامتون يفكّ

  ..بالموضوع ولا أحد يتكلّم
  .نها تسأله شيئًا دون أن تتكلّمأم سامر تنظر تارة إلى ابنتها بين يديها وتارة إلى أبي سامر وكأ

  .تحتضنها وإلى أخيه تارةأبو سامر ينظر إلى زوجته تارة وطفلتها بين يديها 
ى الطفلة بين يدي أمها فلا يرى سوى ينظر إل .لا يفكر لأنه لم يعد يستطيع ذلك أخوه ينظر إلى اللاشيء،

الدموع من عينيه وهو وتتساقط . طيف وليدته التي تمنّى رؤيتها بين يديه فرآها ميتة بين يدي الطبيب ورحلت
  .غائب الحس

  . ويتهامس أبو سامر وأم سامر طويلاً ثم ينحني أبو سامر على زوجته ويقبلها قبلة تحمل حنان الدنيا كلّه
  .ويقف أمامه مقدما له الطفلة. بين يديه ويذهب إلى أخيههما يحمل ابنت

كانت اللحظات .. ويقف الأخوان دقائق أحدهما أمام الآخر والطفلة نائمة بين يدي أبيها وعمها ينظر إليها
  ...تقيم صرحا للمحبة الأخوية التي لا يمكن تصورها.. تصنع تاريخًا

  :ينظر أبو سامر في عيني أخيه ويقول
  .ومنذ هذه اللحظة هي ابنتك وأنت أبو هبة.. أعرف أنك ستحبها وتربيها وتعتني بها.. هبة.. خذها يا أخي -

   .ونحن نستجيب لإلهامه من عمق قلوبنا لن نكون أكرم من االله عليك، لكنه ألهمنا بذلك
عينين متعبتين  ى منها إلااها طيفًا بعيدا لا يرير.. عيناه مغرورقتان بالدموع.. ينظر إلى زوجة أخيه صامتًا

  ..بالموافقة وتقول بصوت متهدج... من البكاء تومئان إليه بالإيجاب
  ..هي ابنتكما منذ الساعة.. سننجب غيرهاأنجبنا ونحن .. أختي ستعتني بها أحسن عناية.. هبة ابنتكما -

.. أخوة رائعة.. عر لديهلا يستطيع وصف تلك اللحظات فقد اختلطت المشا.. حضنها.. حمل الطفلة بين يديه
تبني كيانه مرة .. مشاعر تخلقه من جديد.. وأبوة جديدة بين يديه.. ما كان يفكر بها يوما.. تضحية كبيرة

  .أخرى
  :يدخل الطبيب قائلاً. ها تقطعها طرقات على البابنايلحظات لا يمكن أن نس

  ..ترك الأمر لكمهل تريدون أن أخبرها أم أ.. السيدة تستفيق من آثار المخدر -
 لم يفهمه لكنه يجب أن كلاما الى الوجوه فقرأ عليها الطبيب  نظر..والطفلة بين يدي عمها.. الجميع واجمون

  :فبادره أبو سامر بالقول:.. يقال
أنا .. ن الحبلقانو.. سنطلب منك طلبا ربما هو مخالف للقانون لكنه غير مخالف لقانون الطبيعة.. دكتور -

عطي ن أحسست وزوجتي بالهام كريم من االله ومن كل قلبنا ..أولاد وباستطاعتي إنجاب المزيد عندي أربعة
  .لها باسمه ولن نخبر أحدا بذلكسج .نا ونعدك بألا نزعجك بهذا الأمرباستطاعتك مساعدت.. لأخي ناابنت

  ..مستفسرا وأومأ اليها نظر الطبيب إلى الزوجة



  :فأجابت بكل حنان
أعرف كم عانت للحصول على طفل وأراها أمامي الآن فقدت الطفلة والأمل .. بطفلتي أختي أحق مني -

وإن  أقدمها لها من كل قلبي .أختي يحترق قلب أعرف أنأنا لن أستطيع تربية طفلتي و.. بالإنجاب مرة أخرى
  .ها حيةتقولوا لها أن ابن .أردتم لا تخبروها بالموضوع

  :قالصمت برهة ثم . تضحيةذهل الطبيب من حجم الحب وعظم ال
مؤثرة، محزنة، .. واجهت مواقف كثيرة ..لم أصادف في حياتي محبة كهذه.. للحقيقة أمركم غريب ومحير -

لم أتوقّع .. مذهولاًأما اليوم أراني .. حقدا وغيرة وتصرفتُ أمامها بكل بساطة وقوة.. واجهت خلافات عديدة
  .محبة كهذه

أخت .. في هذه الأيام.. لا أعرف بما أجيبكم:"وهي نائمة في حضن عمها وتابعاقترب الطبيب من الطبيب 
ربما تغيرين رأيك يا سيدتي بعد فترة وتندمين .. أنتم اليوم متأثّرون.. أظنكم تبالغون.. تضحي بفلذة كبدها

  ."نها الموقف صعب عليك وعلى أختكوسيكون حي
  :تحاول الجلوس في سريرها وتقول

  .نغير رأينالننقذ أختي ونقسم لك أننا لن .. أرجوك ساعدنا .دكتور لا أظن يا -
ربما تغيرون رأيكم  .قانون وأنا المسؤول أمام القضاءالأمر مخالف لل .ي الآنيلا أستطيع أن أعطيكم رأ -

  .. لا لا أستطيع.. ذات يوم وتستطيعون مقاضاتي
  .لن يعرف أحد بذلكلن يكون في يدنا أمر نثبته عليك و.. ولم لا تستطيع -
  .بلا تحاليل طبية كثيرة تثبت ذلك الآن -

  :اقترب من الباب ليفتحه ويغادر، لكنه عاد قائلاً
  .دعوني أفكّر.. بكلية أما بالولد فهذا كثيربالدم، أعرف إن إنسانًا يتبرع لأخيه  -

  :أمسكت أم سامر بطرف كمه وقالت
  ..ف بماذا سنخبرهاأنت تقول أن أختي بدأت تستفيق ويجب أن نعر -
 بيعيدكتور ربما أنت مندهش من تصرفي وقد تجد في كلامي أمرا غير ط -:للطبيب قائلة أم سامرضيف تو

رغبتي في إعطائها المولود أيا كان .. هبة كانت من نصيب أختي منذ حملت بها.. لكنّي أود أن أخبرك شيئًا
جارتنا وجارتها في ب هذه الرغبة صديقة لنا هي ولدت، منذ حملت وحتى قبل أن أخبرها أني حامل وسب

بنة أخي زوجها بعد أن مضى على زواجها عشر سنوات ولم يعطها أي طبيب أمل بالإنجاب الكويت تبنّت ا
  .فاتّفق الأخوان على حمل الزوجة وإعطاء الطفل أيا كان لهم

.. وكلتا الأسرتين سعيد) يارا(وسموها ومنذ أن ولدت الطفلة  :"جلس الطبيب بجانبها وهو يستمع اليها فتابعت
أم يارا تخاف على الطفلة وتربيها بحنان ولهفة ربما .. لم يختلفا بل على العكس زادت أواصر المحبة بينهما

كانت أختي تراقبهم بصمت ولطالما قرأت في عينيها تلك .. أكثر من أمها الحقيقية المشغولة بعدد من الأولاد
  .الأمومة في صدرها تغلي وهي تنتظر رأي هذا الطبيب وذاك.. يكون لديها طفل الرغبة الجامحة لأن

  "هي قصة حقيقية؟:" يقاطعها الطبيب ويقول
  .دعني أتابع. نعم يا دكتور صدقني والجميع موجود -

وأنت تعرف بقية . لم أخبرها بشيء عن رغبتي تلكأخيرا وصادف حملها مع حملي أختي حملت حين 
ن أي أخت مكاني تفعل ما أفعل فأنا لا أرمي ألا تعتقد أ.. أختي في هذا الموقفراني فاعلة وما ت.. الأمور



طفلتي أو أبيعها بل على العكس أهبها هبة غالية لإنسانة عزيزة على قلبي وما يزيد الأمر واقعية أن أزواجنا 
  ما رأيك؟؟.. وهذا يزيد رابط المحبة والقربى.. أخوة

  لما لا تتكلّم يا سيد؟ أم أن الطفلة بين يديك أنستك العالم؟؟.. لكن واجبي يمنعني.. فقكمقلبي يوا. حيرتموني -
  :نظر الى الطفلة ومن ثم الى الطبيب

  .واقفًا أمام محبة أخيك لأصابك ما أصابني.. لو كنت مكاني يا دكتور طبعاً تنسيني العالم، -
  :انتصب الطبيب وقال

  وستكون الطفلة باسم عمها؟ -
  .عمها وهي خالتها جميعهم من العائلة هو -

  :توقف قليلاً ثم قال
لي شرط واحد ألا يعرف أحد ، وحينها يمكن أن نتباحث بالموضوع.. لكن الأم يجب أن تعرف الحقيقة -

  .بالأمر وأن توقعوا لي على ورقة تخلي مسؤوليتي
  :أجابه الجميع

  .لك ماشئت -
  :وراح يدور في الغرفة ويقولوعلت وجه أبو هبة ابتسامة لها طعم مختلف 

  .، شكرا يا أخي، شكراً يا أم سامر، شكراً يا االله، شكراً يا االلهشكرا شكرا يا دكتور -
أسرع يعطي الطفلة لزوجة أخيه ناظرا إليها نظرات تعبر عن كل المحبة والعرفان وطبع قبلة على جبينها ثم 

  .وساد صمت عميق... وبكى الأخوان...  طويلاً عانقه... حملت إليها كل فرحه وعانق أخاه
  :خرج الطبيب برهة من تأثره ثم عاد وقال

- الآن أم هبة أنت من ستخبرها بذلك تمالك نفسك ستستفيق.. ا يا أبو هبةهي. 

  .أمسكه الطبيب من يده واستأذنهما وخرج به الى غرفة العناية المركزة
  .الغرفة دخلالأبيض، بعد أن وضع على رأسه قبعة التعقيم ولبس المريول ا

  .فنظر الى الطبيب وكأنه يتأكد من موافقته ،رأى زوجته تستفيق
  .طلب الطبيب من الممرضة الخروج بهدوء

هما ثانية تغمضأفتح أعينها لتنظر حولها ثم  تحاول. وقف بجانب زوجته يتأمل وجهها ويفكر بما سيقوله لها
 ترقرقوت هما ثانية كأنها لا تريد أن تستفيقتغمضأكه وتدر ملكنها ل ت اليهلتعود فتفتحهما مجدداً ونظر

  . على خديها دمعتان محبوستان
مات الطفل أليس كذلك؟ هل كان صبياً  :أمسك يدها وراح يضغط عليها برفق ويقبلها، فتحت عينيها وقالت له

   أم بنتاً؟ كانت بنتاً أليس كذلك؟
  .ابنتك تنتظرك هيا استفيقي لتريها وتحمليها: ضع يده على فمها وقال لهاقبل أن تبدأ بالبكاء وو

- ودعني أموت أنا لا أريد الحياة دونها، سمعت الطبيب يقول للمرضات أنها ماتت لا تكذب علي.  
ق العلوي تنتظرك صدقيني، صحيح أن ابنتنا ماتت بلا يا حبيبتي ، لا ترفضي الحياة، ابنتك في الطا -

 .نتنالكن االله أرسل لنا ابنة غيرها لتكون اب

 .لتقرأ في عينيه صدق أو كذب ما يقولماذا تقصد؟ وفتحت عينيها  -

حبيبتي، شعورك بموت ابنتنا صحيح، لكن أختك حسناء وأخي أبو سامر يريداننا أن نأخذ ابنتهما  -
 .التي ولدت للتو



 :وصرخت بصوت مخنوق

 .دوماً كنت أفكر بأن أطلب منها ذلك لكني لم أستطعمثل يارا، سآخذ ابنة أختي، -

 .وستكون ابنتك -

 :حاولت أم ترفع رأسها لتقوم لكن الألم أقعدها فأعادت القول

 .اذن لدي ابنة حقاً، لدي ابنة، أصدقني الخبر  -

 إنها هبة أخي وأختك وسنسميها هبة ما رأيك؟ -

  ه بنظرة مستجدية؟تالى الطبيب الواقف في طرف الغرفة يراقب ضغط دمها وضربات قلبها وسأل تنظر
 .ماءة ايجابية من رأسهيبها بإاجفأ

- ............. 

 .أغمضت عينيها مجدداً وراحت في غيبوبة

لا ينسى لحظات الرعب التي داهمته حتى طمأنه الطبيب أنها لا زالت تحت تأثير البنج وردة فعلها 
  . ا يكلمهادون أنمعقولة حتى الآن، وطلب اليه أن يبقى بجانبها ممسكا بيدها فستحس به 

  
الأختان تتعانقان . وعلت الابتسامة الوجوه بعد أيام وشهور من القلق.. ة الجميعوغمرت الفرح  -

.. فلا يستطيع التراجع.. وتبكيان والأخوان يشدان على يدي بعضهما البعض والطبيب ينظر إليهما
.. إنسانيته لم تستطع تمزيق لوحة الحب التي رسمتها محبة الأسرتين.. وربط لسانه.. كبله الحب

... إحداهما مسؤوليته أمام القانون بموافقتهما والثانية أمام الحب بمخالفتهما.. ه مسؤوليتانحيرت
، وكان الأولاد وأحضر لهما بنفسه بيان الولادة وبيان الوفاة.. وانتصر الحب وانتصرت الأخوة

ذي ولد أصغر من أن يصروا على السؤال عن أخيهم أو أختهم التي ولدت واقتنعوا سريعاً أن الأخ ال
وحدها الجدة كانت دائماً تتساءل، كيف لم يستطيعوا انقاذ الولد، وما هو المرض . كان مريضاً فمات
 .الذي أصابه مقتلاً

 
أم هبة الى  خلالها بعد شهرين من العناية تماثلتلى الكويت وعادا بها إ وصارت هبة إبنة أبو هبة وأم هبة 

  .الشفاء الكامل
  

ترى يغير أخوه رأيه؟؟ هل ... الأيام والشهور تملّكه كابوس غريب وقلق جديد بعد أن هدأت الأمور ومضت
هل سيضطر يوما إلى ذلك؟؟ كان كلّما رأى هبة بين ذراعي زوجته مر .. عليه إخبار ابنته يوما بالحقيقة

  ..لكن ابتسامة هبة تبعده دائما.. الكابوس أمامه
لذلك كان يفضل أن تكبر وهي عارفة بالحقيقة أما .. الحقيقة كان خوفه الكبير أن تضطره الأيام لإخبارها

  .زوجته فلم تقتنع أبدا
سمير أخاً  أخوه وزوجته كان موقفهما إيجابيا جدا وساعدهما على ذلك بعد الطفلة عنهما وأنجبا بعد ذلك

دمشق تسير  في كل صيف عندما تجتمع الأسر في.. ولم يحدث يوما أن أثير الموضوع من جديد. لسامر
وكثيرا ما قالت أن هبة تشبه خالتها .. حتى الجدة لم تعرف بالموضوع قبل وفاتها.. الأمور بشكل طبيعي

وقد أراد أبو هبة إخبارها عندما كانت تحتضر فسأل أخاه رأيه فامتنع الأخير  بالحقيقة، لم يخبروها.. كثيرا
واختلفت الأختان يومها لأن أم هبة  ،"أنا لا دخل لي بذلكهذه ابنتك وأنت حر فيما تتصرف :"لاًئعن الإجابة قا



وكان أن خلق الموقف حساسية بين الأختين . أصرت على عدم البوح بالسر لأحد فربما يتسرب بشكل أو بآخر
  . توفيت قبل أن يتخذ قرارهغير أن الجدة . دام وقتاً طويلاً ولا زال يحمل ذيوله

  
هذا لا يمكن .. هل يحب سامر هبة ويتعاهدا على الزواج.. الموضوع أبدا لم يفكّروا بهذا... حتى ظهر سامر

الأمر محسوم يجب اقناع أم  ..ولكن ما هي الحجة إذا صار الحب كبيرا وليس بالإمكان مجابهته.. أن يتم أبدا
يبحث الأمر مع س وان لم تقبل هذه المرة أيضاً؟. هبة بضرورة اخبارها الحقيقة كاملة حينها تنتهي كل المشاكل

  ..يفكر بحليجب أن  من خلال الهاتف؟؟ ؟؟ هل سيمكنه ذلك ولكن  .ربما وجدا حلاً لذلك.. أخيه
  .. النعاسالتعب والقلق ووغلبه 

  
  

  ..طرقات إيقاعية على باب الغرفة باكرا
  .هيا القهوة جاهزة.. بابا -

  ..وتمطره بالقبلات والمداعبات
  ساعة؟كم ال... هكذا يستيقظ الناس.. الإشراقة اشتقنا إلى هذه.. صباح الخير -
  .يبدو أنك أطلت السهر.. الساعة تقارب التاسعة وأنت كسول جدا هذا اليوم -
  أين والدتك؟ هل استيقظت؟ -
  .القهوة جاهزة وأم يارا معنا لا تتأخر.. نحن بانتظارك هيا.. منذ فترة طويلة -
  .حسنًا سألحق بك مباشرة -
  

   .تحية الصباح على يارا ووالدتها يلقية الجلوس حيث اللقاء اليومي لفنجان الصباح، وويخرج الى غرف
ن إلى حديث هبة مستمتعين بنكاتها التي لا تغيب وضحكاتها ومرحها الذي ون القهوة ويستعموا يحتسوكان

وجودها بينهما .. وما قض مضجعهما طويلاً.. نسيا ما فكّرا به الأمس أم هبة وأبو هبة..يزيل الهم من القلب
كلٌ مشتاق .. ومضت ساعة وبعدها أخرى ولم تنته جلسة القهوة.. نقاش وآخر.. هو الأساس حديث وآخر

  ..مستمتع بصحبته.. للآخر
   :نظرت أم يارا الى ساعتها وقالت

  ...هيا يا يارا هل تذهبين معي أم تريدين البقاء مع هبة.. لقد سرقنا الوقت بصحبة هبة  -
  هناك أشياء أحب أن أريك إياها.. هبة هل تأتين معي. :ثم التفتت الى هبة قائلة.يا امي أنا آتية -
  ، لكن لحظةحسنًا سأذهب -
  ...لقد اشتقت للخروج معك.. بابا هل أنت مستعد للخروج :وسألت أباها 
  .إذهبي قليلاً مع يارا وسآخذ حمامي وأحلق ذقني وسأكون بانتظارك -
  .ونعيما مقدما.. حسنًا مع السلامة -
  
ما إن و.. الجميع يبتسم.. قبل مغادرتها كانت الأجواء كالعسل الكل يضحك.. وكأن بين وجودها وذهابها دهر 

  :أغلقت وراءها الباب حتى أسرعت أم هبة إلى زوجها قائلة
  .أريد أن أتكلّم مع أختي.. هل ستتصل بأبي سامر ،لقد خرجت .ماذا قررتَ -



  :قلق ويقول يتمشى في البيت وهو
  .؟ هل سنخبرهم بأن هبة تحب سامر..ولكن ماذا سنقول لهم -

  ..هذا أمر غير معقول
  :تخطر لها فكرة فتسرع لتقول. هذا صحيح ولا يستطيع أن يقول هذا لأخيهكلامه تعرف أن هي 

ولن  ما رأيك لو تكفّلت أنت بمصاريف سامر لمتابعة دراسته وحصوله على الدكتوراه سيسافر من جديد -
  .ةيعود قبل سنوات ثلاث

  .هل يوافق سامر.. ربما هو حل لا بأس به ولكن هل يوافق أخي -
  .لكن إذا كانا فعلاً متحابين فالسفر سيزيد من هذا الحب :يتوقف قليلاً ثم يتابع

  ."رأيي يا امرأة أن نخبرها ويكفينا عذاب :"يتوقف أمامها ويقول في وجهها
  :يه تقولتبتعد عنه ودون أن تنظر ال

أبو سامر وسأقنع أختي بالموافقة على انتقال هبة عنا نتصل وحاول عرض الموضوع على د.. لا تقل هذا -
  . إلى بيت الطالبات وهكذا تبتعد من جديد عن جوهم

تها ستعتقد أنك ربما تفضلين هبة على بنا. أنا متأكد أن أختك ستفهمك خطأو..أخاف أن يفهمني خطأ -
  أو تتكبرين، وأنك عدت لتصرفاتك السابقة أتنسين؟ وتريدين راحتها

  :تصمت قليلاً ثم تقول
  .لا  لا أعتقد -

  .ام هبة دعينا لا نتسرع ونفكّر بالموضوع أكثرالموضوع حساس يا بل أنا أعتقد،  -
  .وتمسك بسماعة الهاتف الموجود على الطاولة في زاوية غرفة الجلوس وتجلس أمام النافذة وتطلب الرقم

  :قول لهوت
  .سأطلبهم قبل عودة هبة. سأجرب أنا ياه .حاول فقط -
دائما كنت أقول البتر أفضل أنواع  ،أم أنهي الموضوع .هل أوافقك مرة أخرى. مازالت الحيرة تأكل قلبي -

وع هبة كنت دائما كل حياتي استطعت تحقيق ذلك إلا في موض .الحل الوسط لا يفيد أبدا. يرةالتخلّص من الح
وهي فقط وليس بالضرورة أن .. لتعرف هي .لكني ما زلت أقاوم وأقول دعينا ننهي الموضوع. الرابحة أنت

  .يعرف أحد غيرها
  .الهاتف يرن عندهم.. تعال.. تعال -
  
  مرحبا أم سامر كيف أحوالك؟ -

  .سلامةبدأ حديث الأختين اعتياديا سؤال عن الصحة والأحوال واطمئنان عن الجميع وعن وصول هبة بال
   :ثم سمعها تقول لأختها

وكذلك هبة لم تشكو يوما من ضيق المكان ولا ينقصها  امر وأنت تعلمين جيدا ما أقصدلا تقولي هذا يا أم س -
  .ألا تسبب لكم أي ضغط أو إزعاجتريده وأؤيدها كل ما  شيء عندكم ،

  :وتجيبها أختها بما لم يرضيها فتعود لتقول
تمانعين أن تستعمل لكن لماذا . طبعاً هي ابنتكم وأنتم لا تسببون لها أي ازعاج لا تقولي هذا يا أختي -

  لماذا تعتقدين أن الموضوع غير ذلك؟.. ستأتي كل يوم لزيارتك.. أرجوك يا أختي.. حريتها
  :وتترك الأخت الكلام لزوجها فتقول له أم هبة



  صباح الخير يا أبو سامر كيف أحوالك؟ -
  .أبو سامر يردد ما قالت أم سامر ويصر على بقائها معهموتصمت قليلاً لتسمع 

  .هذا أبو هبة يريد أن يكلّمك " .لا لزوم للزعل.. كلّمها أنت االله يخليك يا أبو سامر،: "فترجوه قائلة
  .وتعطي الهاتف لزوجها آملة أن يتمكن من الحديث مع أخيه

م أبو هبة مقدار فرحة أخيه بعودة سامر وعظم فهيتحادث الأخوان طويلاً عن العمل والأحوال والشركة ويو
لم يجد سبيلاً لفتح الموضوع .. أم يزعج ابنته.. هل يحرج أخاه.. كان يكلّمه والحيرة تنهش قلبه.. مساعدته له

  :ولكن عندما قارب حديثهما على الانتهاء ولم يبق ما يقولانه خطرت له فكرة فقال لأخيه.. مع أخيه
  .يع إخبارك بما كنت قد فكّرت بهأستط يعني يا أبو سامر لن -
  .خير تفضل -
لكن . وكنت أفكّر أن أتكلّف مصاريف رسالة الدكتوراه التي سيقوم بها .أنت تعرف أنني أحب سامر كثيرا -

  .ك متمسك بوجوده بجانبك كثيرايبدو أن
لقد تجدد أملي . لن أستطيع الاستغناء عنه أبدا .أريدك أن تتكلم في هذا الموضوع لا .لا أرجوك.. لا -

  .إنه أملي الوحيد ولن أتخلّى عنه أبدا. ربما نستطيع النهوض بالشركة من جديد .بعودته
  كيف علاقته مع هبة؟ -
  ماذا تقصد؟ -
  فأنت من تعيش معهم؟.. أسألك.. لا أدري -
  ..الآن فهمت قصدك ؟؟..ماذا تعتقد.. ا وكأنهما نشآ معالكن يبدو لي أنهما متفاهمان جد.. أنا لا أراهم كثيرا -
  .أن تتطور بحيث تفسد كل ما بنينالا أريد للأمور .. لا أدري يا أخي -
ن أتخلّى عن سامر ليسافر من إفعل ما شئت واطلب مني ما تريد أما أ. رولكن لا تقترب من سام.. طبعا لا -

  فهذا مستحيل أفهمت؟؟. جديد
  .فأنا محتار ولست أدري ما أفعل. .دكروي.. مهلاً -
  .لا تقترب منه إنه أملي الكبير المشكلة مشكلتك لكن سامر.. إفعل ما يحلو لك -
  .حسنًا إلى اللقاء -
  .إلى اللقاء -

ه في بحار من التيه لا قرار والأب تأخذه الأفكار وتغرق. بكف الأم تضرب كفًا. وانتهى الحديث بحيرة أكبر
  .لها
  

  ...لمعت فكرة في رأس أم هبة.. طويلجوم بعد و
ما رأيك لو قلنا لها أن سامر يفكّر بخطبة إحدى الفتيات في دمشق ونرى ردة فعلها حينها نعرف حقيقة  -

  اليست فكرة جيدة؟؟ ،حينها لن نضطر لإخبارها ما رأيك. ربما كانت أخوية فقط. مشاعرها وعلاقتها به
. ونسبب لأنفسنا قلقًا سبب لها آلاما هي في غنى عنهاذا نطيل الطريق ونلما .يا أم هبة، أيضا هي مراوغة -

ومن حقّها علينا أن تعرف . لنخبرها ويكون من الأمر ما يكون نحن فعلنا كل ما يتطلّبه منا واجبنا كأب وكأم
اتت وهي ألا يكفيني عذاب ضميري بأن أمي م .كيف سأقابل ربي. أنا أكذب عليهاأخاف أن أموت و.. الحقيقة

  .لا تعلم الحقيقة



ستأتي  قم الآن وخذ حمامك.. هيا ربما نجحت فكرتي. لن يفيدها بشيء لو أخبرناها.. نيصدق.. لنجرب -
  .يا أبو هبة إفعل ذلك من أجلي أرجوك. أخبرها عندما تخرجان لنرى كيف سيكون ردها.. بين لحظة وأخرى

. عاب بحيث لم يشعر لهندامه معنىلكنه مثقل بالأت.. ونحلق ذقنه وأخذ حمامه وتهندم كما تحبه هبة أن يك
  .شي تفكيره فتمنع عنه كل فرحةغغمامة سوداء ت

  
  في الطابق العلوي، 

 يارا وهبة غرفة يارا  تدخل

  توجه الى يارا مستطلعةتغلق الباب ولتسرع هبة ت
ليست يارا التي قولي لي أكاد أجن، أريد أن أعرف ما بك يا يارا أنت لست طبيعية أبداً، هذه  -

  .أعرف
ليس الآن يا هبة قصتي طويلة ويجب أن أحكيها لك كلها حتى تساعديني على أخذ القرار، أنا على  -

 .أحر من الجمر ولكن ليس هنا وليس الآن

لقد وعدت بابا بالذهاب معه، ولا أستطيع الاعتذار الآن، فقط أعطيني اشارة ما هو الموضوع؟  -
 .يخص خالد بالتأكيد

ه فقط خالد لكني لست متأكدة لا من مشاعري نحوه ولا من رأيي به وبأخلاقه، ما أعرف نعم يخص -
 .لذلك هوأكره أنني أحببته بجنون

 :فتهمس بقسوة. ماذا؟؟؟ فتهدئها واضعة يدها على فمها لتخفض صوتها: وتصرخ في وجهها

 ؟ماذا لماذا تكرهينه -

  
  :وتطرق أم يارا الباب وتدخل قائلة

 .كي يارا لكهبة أريد أن أشت -

  .نظر يارا الى هبة بخوفتح الفتاتان عينيهما بقلق مفاجىء وفتوت
  :تقولتشجع هبة وتبعد برهة من الصمت، 

 ماذا هناك يا خالتي، يارا تعذبك؟؟ -

نعم تعذبني في أكلها كثيراً ألم تلاحظي كم من الوزن قد خسرت في الفترة الأخيرة، انها لا تأكل  -
 .جيداً

 .يا يارا، لقد لاحظت ذلك ولكني لم أعتقد أن الموضوع جديما هذا الذي أسمعه  -

  :تريد اسكاتها وتقولوتسرع يارا لتحضن والدتها وكأنها 
هي هنا لفترة قصيرة ولن نشغلها بنا ثم إنني وعدتك أليس كذلك، ألم  ً،يا ماما لا تشغلي هبة بهذه القضية أيضا

  .آكل جيداً البارحة واليوم
- وربما تعودين الى عادتك بعد ذهابهابوجود هبة طبعاً أكلت ،.  
 .اذن دعي هبة هنا ولا تدعيها تسافر -

 :تضحك أم يارا وتقول

 .هذا حل جيد يناسبني وأظنه يناسب أم هبة سأقول لها -

 :وتسأل هبة جارتها وأم صديقتها


